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 معضلة الجماعات الاثنية في الوطن العربي

 المشكلة أبعادالمفهوم و 
 

 قدمة:الم*
ثنية هي ظاهرة تاريخية تعبر عن هوية اجتماعية  ر مشترك وشعو  ل وتاريختستند اإلى ممارسات ثقافية معينة ومعتقدات متفردة والاعتقاد بأ صالإ

وية للت اللغل على الدوقد ظهر هذا المفهوم في ال ساس للتحاي بالنتماء اإلى جماعة تؤكد هوية أ فرادها في تفاعلهم مع بعضهم ومع الآخرين.

ية في التراث الغربي اإلى مفهوم ولو بطريقة ل شعور لعددية، وكذلك على ميراثه التاريخي الذي يشيرلمفهوم ال قلية التي تشير اإلى القلة ا المباشرة

  .من يمثل ال صل القومي والتمييز ضد من ل يمثله والتشكيك من ثم في صدق انتمائه التعصب العنصري بمعنى اإعلاء شأ ن

ثنية ل ول مرة في عام  نه صار أ حد ،1909ومنذ اس تخدام مفهوم الجماعة الإ ين التعبير عن جماعة بأ كثر المفاهيم خلافية حيث تردد مضمونه  فاإ

ن لم  يملك كل خصائص والتعبير عن جماعة أ ساس ية أ و أ مة أ و الجمع بين المعنيين باعتبار أ ن من الشعوب من فرعية أ و أ قلية، ال مة ومقوماتها واإ

أ مما بذاتها  حقيقتها اإل ل ليست فيليونانية والإيطالية في المجتمع ال مريكي على سبيل المثاال يرلندية وا تكن له دولته المس تقلة فالجماعات الفرعية

ن لم يعترف المجتمع لها بحقها في التمايز عنه من منطلق    استيعابه لمختلف ال قليات وصهرهم في بوتقه واحدة  واإ

 المشكلة البحثية: *
ثنية أ همية خاصة بسبب وقد  ، وأ دت اإلى اء العالمكونها وراء الصراعات التي تشهدها مجتمعات ودول كثيرة في مختلف أ نحاكتسبت التعددية الإ

، أ و اإلى بورونديو انهيار دول مثل الصومال وليبيريا، أ و اإلى حروب طويلة وتغيير أ نظمة س ياس ية في دول مثل الكونغو والسودان ورواندا 

س ب ندونيس يا واإ  انيا والوليات المتحدة ودول أ ميركا اللاتينية.أ زمات وتوترات وانقسامات س ياس ية مثل اإ

نه ل حاجة لنا اإلى  قد قال"وعلى الرغم من أ ن عالم الاجتماع ماكس فيبر  وم ن هذا المفه، الا اتحليل الس ياسيالثنية في ال مفهوم  ذات يوم اإ

 فرضه على ، تمكنت أ طراف كثيرة من أ ي أ ننا أ مام مفهوم نظري ".اإلى حاجة ماسة، لدى ال طراف جميعا -بفضل الجدل الس ياسي-تحول 

ثنيةبه. وهذا هو السبب الرئيسي و راء تسيس هذا المفهوم .للقبول  رىالواقع، واضطرت أ طراف أ خ  وىقف تمكنت كي حيث يبين مفهوم الإ

لباس لتي اذا ات المتوهمة ن العلاماعلى ال رض، مستندة اإلى جملة مواقع مخترع، وتحويله تاليا اإلى حقيقة مادية  الإختلافات الإثنية القوميين من اإ

قاط سمة التهو « ثنيةال  »هوم ف ف حللنها على اتساع ل تعلو عن كونها فروق عادية بين مختلف البشر ، لترفعها تاليا اإلى مصاف الوقائع التاريخية. 

هذه السمة  . غير أ نرئيس ية مع أآخرين يعيشون في المجال الجغرافي ذاتهمميزة أ صلية أ ساس ية لدى جماعة من البشر، بهدف جعلها وس يلة تضاد 

نزال لبنات أ خرى ذات سمات ثانوية، حول هذه السمة الم ا، أ و التأ كيد عليهو ركزية، قد ل تنفع في التعبئة الس ياس ية لمواجهة أآخرين، ولذلك يتم اإ

 تركيبها من أ جل مهام التعبئة الس ياس ية.
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على رأ سها  لتي تقفخرا ليكون ساحة اختبار لمدى التناحر الشديد بين الوحد القومية و بين التفرعات اللاجوهرية اانضم الوطن العربي مؤ 

ومية الوحدة الق حسب علىو هذه التقس يمات الثنية لم يأ ثر  الثنيات الداخلية التي اصبحت تأ كل البنية القومية للدول الحديثة . كما ان ظهور

ى التحدي وجي أ ضحو التكنول و الس ياسي الاقتصادي تقدمالثنيات فبدل من التفرغ لتحقيق ال  االدول التي توجد بهبل غير كذلك أ ولويات 

ل بواطنين مالاول هو تحقيق مطالب الثنيات لدرجة وصلت اإلى تحول هذه الثنيات اإلى دوله داخل دولة فلا مجال للحديث عن مطالب 

مطالب  اإلى ادورهبحول الثنية و حولوا الثنية  واتتمحورف ، جدوا في أ نفسهم ما يميزهم عن غيرهموعة من ال شخاص و نتحدث عن مطالب مجم

 الاس تقلال بعض ال حيان اإلى حد المطالبه الانفصال وس ياس ية و صلت بهم في

طن في الو  وميةولة القوحدة الدلى و تأ ثيره ع ، ما هو و ما معاناه و كيف نشأ  مما س بق كان و لبد من افراد دراسه لمفهوم الجماعات الثنية

دأ ت تس تعر با حديثة النشأ ه الا انها لن نتقول انه -العربي و خاصة ل ن هذه المشكله حالة و متجسده في عدد من البؤر في الوطن العربي 

لبهم علي نوا مطابالتجربة التي ب  خلال العقد ال خير بصفة ملحة قد تكون عدوى من نمازج قريبه حققت نجاحا فأ لهمت الاقليات و امدتهم

ين ثنية بق الب الفوار ي لم يس تطع ان يذو و الذ، كما انها قد تكون نتيجة طبيعية لحالة عدم الاس تقرار الس ياسي الموجود في المنطقة  هداها

و الاولية أ  لتحتية ولءات اعن ال، و تحويلها بعيدا المواطنة و قيم المشاركة الس ياس ية التي تعبر عن المساواه تدعيم الجماعات من خلال

Primitive Loyalties  يعدوا لقت بالذات رات في هذا الو اإلى القول بأ ن استيقاظ هذه النع اإلى ولء للدولة القومية ، كما تجاوز البعض 

للبناني ج ابالنموذ ين قولهمية ، داعمو الثن للتدخلات الخارجية في صياغة مقدرات المنطقة العربية و دعم قيم الفرقة و الطائفية عن كونة ذريعة 

 . ، والطائفياإلى ظهور دولة على الاساس الدينيج الذي أ دى الحرب ال هلية وهو النموذ ابان 

ل أ ن مصداقية التحليل الس ياسي ذا نلن  الذي يأ خذ في اعتبارة العوامل التاريخية و الجغرافية و السكانية  اإ ارج شكلة من الخظرنا للم تتأ تى اإ

ذا اعتمدنا النظرة الخارجية س تكون النتيجة تحيد كل ما هو داخلي و من المحتمل أ ن ي ،فقط لدولة لثنية في اداءات ادي اإلى تصاعد النؤ ل ننا اإ

نية اث  لتوزيع تجاهاعدالة  القومية  ، بمعنى أ ن هناك العديد من الاس باب الداخليه الي قد تكون مسوغا جادا لظهور النزعات الثنية فثلا غياب

ن معانون أ كثر يثير و ن من الك مومعينه قد تكون سببا في اس تقواء النزعات الثنية كما في نموذج السودان فالسكان المجودون في الجنوب محرو

 د التطهيرحصل اإلى سكان الجنوب ، كذلك الاستبداد الس ياسي الذي قد تمارسة الدولة في بعض الاحيان تجاه جماعة اثنية بعينها الذي قد ي

 .العرقي و الابادات الجماعية كما حدث في نموذج العراق تجاه الاقلية الكردية في الشمال

ربي النقطة ال كثر أ همية التي نفرد هذه الدراسة من اجلها هي طبيعة الملف الثني في المنطقة العربية ، أ و بمعنى أآخر هل يضفي الواقع الع

، أ م أ نه ل توجد ؟الكثير من الخصوصية على الملف الثني  هذه الحقبة الزمنية على وجه التحديد فيو بالمتغيرات الحاصلة فيه داخليا و خارجيا 

تواجة المنطقة العربية في الوقت الراهن  اس تعراض مجمل التحديات التي الاجابة عليه في ضوء و نود كثيرا طرح هذا السؤال  ؟ثمة علاقة بينهما

الس ياس ية و غياب الحرية و الديمقراطية و القهر الس ياسي ، و عدم الاس تقرار الداخلي و غياب المشاركة و التي ياتي على رأ سها أ زمة النظم 

حتى الس ياس ية و غياب مجتمع مدني بالمعنى الناضج بالضافة اإلى ازمة الحراك الاجتماعي و التنمية ، غياب النخبة الحاكمة و تحول كل النظم 

ة قمعية قائمة على التوريث لدرجة تحولت فيها النظم الس ياس ية العربية اإلى س يف مسلط على رقاب الشعوب النظم الجمهورية اإلى نظم دكتاتوري

 ل ممثلا لها.
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 منهج الدراسة : *
ثنية اتتناسب مع طبيعة الموضوع الذي تتناولة الدراسة و هو معضلة الجماعات  سوف يعتمد هذا البحث جملة متعدة من المناهج  الوطن فيلإ

ثنية بالنظر اإلى التطور التاريخي و ال العربي يد أ هم المعاير مفهوم و تحدلغوي لل ال بعاد و المشكلة ، فلابد من دراسة المعنى المفاهيمي للجماعات الإ

 :يأ تي على رأ سها  ،، و كذلك الخصوصية العربية و ما به من تأ ثير على الجماعات الإثنية في المنطقةالمحددة للثنيات 

 

 فهتتوم الحتتالي ، كتتماالذي سيستت تخدم في تتبتتع مستتار مفهتتوم الثنيتتة وصتتول اإلى الم : التننار  الوصننف  المنننهج  -1

ثنية في الوطن العربي ، حتوائهتا أ و او كذا طبيعة  الهويات القوميات العربيتة و متدى  سيس تخدم في تتبع تاريخ الجماعات الإ

ثنية.    اختراقها للمعضلة الإ

ثنيتة في التوطن العتربي لنضتعفي تناول  :المنهج التحليل   -2 روق ايتدينا عتلى الفت طبيعة وأ بعاد و حقيقتة المعضتلة الإ

ثنية ، من خلال تحليل مفتردات الخصوصتية العر  ها بيتة و انعكاست التحليلية التي يفرضها الواقع العربي بتلابيبه على المعضلة الإ

 على البحث موضوع الدراسة.

ثنية ، فتلاالعربية المقترحة من أ جل حل المعضلة –العربية  : في وضع السيناريوهات المنهج الإستشنرافي -3  يوجتد  الإ

ثنية ، ما دامت الثانية رافدا من ال ولى و طالما ظلت ال   ايا ولى وعتاءا حتو ثمة تعارض جوهري بين الهوية القومية و الهوية الإ

 للثانية .

 :تقسيم الدراسة  *
 س تكون الدراسة في ثلاث فصول :

 .  ومدى تعارضه أ و اتساقه مع الهوية القوميةالفصل ال ول : سيناقش مفهوم الثنية  .1

ثنية  الفصل الثاني : طبيعة .2 لبالنظر اإلى الحاله الكردية كنموذج للم في المنطقة العربيةو أ بعاد المعضله الإ   ثنية.عضله اإ

 العربية.مشاريع مقترحة لحل المعضلة الإثنية في المنطقة لثالث: االفصل  .3
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 الفصل الأول

 مفهوم الإثنية .. التعارض و الاتساق مع الهويات القومية

 

و التي تعني شعب أ و قبلية ، و قد تم اس تخدام thnoE(1)من الكلمة اليونانية  Ethnicity ةجاءات كلمة اثنية او كما يطلق عليها بالإنجليزيى

يجدر الاشارة  ،2هذه الكلمة ل ول مرة في اللغة الإنجليزية في القرن الرابع عشر و ظلت تس تخدم للاشارة  اإلى ال فراد المهمشين أ و المكروهون 

و قد اس تخدمت هذه  وارين و بني اسرائيل .ة بين الح)الانجيل( و ذلك للتفرق أ يضا اإلى أ ن كلمة الثنية قد اس تخدمة في كتابات العهد الجديد

ثنية في ال دبيات  ،في ال دبيات ال مريكية لوصف المهاجرين اإلى ال رض الجديدة 1935الكلمة في ال دبيات الحديثة س نة  و اس تخدم مفهوم الإ

و الذي كان يرتكز في ال ساس  امتداد التاريخ ال وروبيالمد القومي على حيث  ال وروبية لتحليل أ س باب قيام الحرب العالمبة ال ولة و الثانية

ثنية مثل النازية ال لمانية و نظريات التفوق العرقي التي درجت ي تلك الفترة  ثنية ، على المقومات الإ و قد كان لظهور هذه النظريات القومية الإ

Ethnic Nationalism ال مر الذي أ سفر عن قيام الدول 1939و 1914 عامي ال يديولوجية القومية في اندلع الحربين العالميتين في ،

ثنية ال وروبية بنبذ القومية ، و نس يان التمايزات العرقية ، حيث تم تدشين الاتحاد ال وروبيعلى أ ثر ذلك، وتوجهها نحو عصر ما بعد القومية الإ

 الدينيةو كذلك التاريخية.

ثنية  1972قدم قاموس أ كسفرد عام    و خلافها من ال فعال التي تميز  بمعنى الجماعات المميزة بسبب الدين أ و العرق أ و السلوك الجماعات الإ

و يمكننا الاجمال بأ ن مفهوم الإثنيات هو من أ شهر المفاهيم اس تخدامل في العلوم الاجتماعية في العقود ال خيرة . اإل أ ن هذا المفهوم ال فراد. 

 مجال الاقتصاد الس ياسي ، عندما بدأ  الدارسون في التحقق من جدوى العلاقة بين الثنيات و تحول ليكون أ كثر المفاهيم جدليةو خاصة في

ثنية في الدول القومية هنا ك  و الحروب ال هلية و تطور المؤسسات الاقتصادسة في دول العالم الثالث و توزيع ااثروات وعلاقته بالجماعات الإ

ثنية بطريقة علمية ، و لعل السبب في خاصة في مرحلة ما بعد الاس تعمار،غير أ ن هذ ه الدراسا ت لم تسهم في ازالة الجدل القائم حول ماهية الإ

نظم العزل يرة من المفاهيم الخاصة بالعرق و ذلك يرجع اإلى تجاوز الباحثين وضع تعريف جامع مانع لهذا المفهوم ، فبدأ  المفهوم يختلط مع غ

فوصلنا اإلى مفهوم يعاني من التشعب و غياب الوحدة المفاهيمية و البنية فات مثل الهند و الصين ، ض الثقاالاجتماعي التي كانت موجودة في بع

يفات و التعريفية الحاسمة  مما أ دى اإلى التصاق بعض العيوب الإجرائية الخاصة بالتعريف بالمفهوم ، فثلا مفهوم الثنية يعاني من تعدد التعر 

جامع مانع له ، كما أ نه مفهوم مختلط مع غيرة من المفاهيم ال خرى مثل القومية والعرق. كما ان هذا  كذلك المحددات، فلا نجد تعريف واحد

                                                 
1- Arend Lijphart For a development of this idea, P200-250- see, , 

Democracy in Plural Societies (New Haven: Yale University Press, 

1977) 

 
2- Alexander J. C., 1980, Core solidarity, ethnic outgroup and social 

differentiation: a multidimensional model of inclusion in modern 

societies, in J. Dofny e A. Akiwowo (eds.), National and ethnic 

movements, Sage, London, 1980, pp.5-28. 
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في دراسة الدول في العالم الثالث ، فقد بدأ  يختلط مرة أ خرى بمفاهيم اكثر تعقيدا لم تسهم في تحديد المفهوم  فهوم قد ذاد اتساعا بعد اس تخدامهلم ا

ثنية بالطابع ال وربي في بل ذادتة تشعبا و اتساعا م  ثل مفهوم القبيلة ، والعشائر ، و بالتالي فقد فشلت ال دبيات الغربية في اس تخدام مفهوم الإ

ية للافراد دراسة الدول النامية او دول الجنوب ، ففي أ وربا ل تتواجد مثل هذه التقس يمات الإجتماعية التي لها تأ ثير واسع على الطبيعة ال جتماع 

 لقومية.في الدول ا

ادية ة والاقتصالظواهر الس ياس ي يمكن اس تخدامة في دراسة "مفهوم عالمي"لتعامل مع مفهوم الإثنية على أ نه باو بعدما بدأ  الدارسون 

يل لتفع صاحبة اريخية الممعان النظر في الخصوصيات الثقافية و التاإ الصيحات بضرورة  المجتماعات الحديثة ، بدأ ت تتعالىالاجتماعية في كافة و

ءات مثل الانتما ل ساس يةاهذا المفهوم في الدراسات الاجتماعية ، فثلا ظاهرة مثل ظاهرة العصبيات الاجتماعية الناتجة عن عدد من الانتماءت 

ثنية في المجتمعات العربية في الوقت الذي يخلو فيه  تطور ية ذي ال ثن فهوم الإ م القبلية و العشائرية ل يمكن عزلها عن فهم طبيعة الظواهر الإ

البناء  مة اقاال وربي من مثيله و بالتالي فاإن هناك عدد من المحددات التي يمكن تعددها و ل يمكن حصرها، و في نفس الوقت تسهم في

ثنية فقد  ثنية من عدة زوايا كالسلالة أ و العنصر أ و اللغة والثقافة، أ والنظري لمفهوم الإ نف أ يضا وفقا الطائفة، وتص و الدين  تصنف الجماعات الإ

ثنية ظاهرة .كالصهيونية والنازية الاندماجية والانفصالية والاس تعلائية لمطالبها  والسعي في  ة يتطلب تحليلهامعقدة ومركبة وقديم انسانية فالإ

ة طابعها المميز ودوافع قيام عالبيئة الخاصة بالظاهرة والتي تمنح كل جما فهمها ضرورة الإحاطة بال بعاد المادية والنفس ية والاجتماعية التي تمثل

ل أ ن الثابت في مما يجعل من الثنية ظاهرة ل تتماشى مع القولبة النظرية .الإثنية وتبلورهاات الجماع تتقدم عات ل عم أ ن هذه الجمااالغالب  . اإ

ليه، ومن هذه المطالب تأ كيد الذي تعيش في ظله طالب خاصة بأ بنائها تتعلق بالنظام الس ياسيبم في ها هويتها واحترامها بتمثيل  والمجتمع الذي تنتمي اإ

. س ياس يةكاسب ال كنوع من التخصيص التعويضي عن غياب الم أ و منحها وضعا خاصا في البلاد الهيئات التشريعية و التنفيذية و القضائية.

ثنية و ، بمعنى ان قو التمع تزداد نزعتها اإلى التمرد والانفصوهويتها وتمثيلها في المج  وكلما تباينت قيم الجماعة الإثنية لتي اشعب الهويات ت ة الجماعة الإ

قليم ا نفصال عن اإ   العراقفيثل ال كراد لدولة م تجمع بين أ فردها يصل بها اإلى مرحلة من التنظيم في الغالب ما يؤدي اإلى حالة تقرير المصير أ و الإ

 و لكيان القوميا على اة و الاتحاد السوفيتي السايق و هذه كلها نماذج حية للتجربة الثنية و انعكاسهو نيجيريا و جنوب السودان و البوس ن

 . الس ياسي المسمى اصطلاحا بالدوله 

ن في حيادة ة و تطعو لتتفادي الحساس ية النظرية التي قد تفقد البحث مصداقيت و على سبيل توحيد المدخل لدراسة مثل هذا المفهوم الجدلي

 :سنس تقر علىف 

 صنف الجماعات الإثنية من عدة زوايا كالسلالة أ و العنصر أ و اللغة والثقافة، أ و الدين والطائفة، ان ن  -1

ومركبة  ظاهرة معقدة لإثنيةأ يضا وفقا لغاياتها: الاندماجية والانفصالية والاس تعلائية كالصهيونية والنازية.فا نصنف الجماعات الثنية -2

 .وقديمة 

 لبيئة الخاصةلتي تمثل ااضرورة الإحاطة بال بعاد المادية والنفس ية والاجتماعية اإلى والسعي في فهمها  الظاهرة الثنيةتحليل يتطلب  -3

ثنية وتبلورها.   بالظاهرة والتي تمنح كل جماعة طابعها المميز ودوافع قيام الجماعة الإ
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تطرح الجماعات الإثنية مطالب خاصة  ية و عدم التحديد كالتي:أ ود ان أ رتكز على محاور محدده لدراسة هذا المفهوم للبعد عن الجدل  -4

ليه، ومن هذه المطالب تأ كيد هويتها واحترامها بتمثيلها في  بأ بنائها تتعلق بالنظام الس ياسي الذي تعيش في ظله والمجتمع الذي تنتمي اإ

ثنية وهويتها وتمثيلها في المجتمع تزداد نزعتها اإلى التمرد النظام الس ياسي أ و منحها وضعا خاصا في البلاد. وكلما تباينت قيم الجماعة الإ 

ثنية وقد تمتد اإلى النش يد  والانفصال. وعادة ما تكون اللغة والدين والعادات والتقاليد أ كثر الموضوعات حضورا في المطالب الإ

 .3الوطني للدولة وأ سماء المدن والرموز المختلفة في الدولة

 اللغة 

لبة باعتراف د مطاتعتبر مكانة اللغة في النظام الس ياسي اإحدى أ دوات الهيمنة والس يادة، والمطالبة بوضع رسمي للغة ما في البلا

ذارسمي بأ ن الجماعة المتحدثة بتلك اللغة ذات شرعية أ كبر، وقد تكون المطالب بأ ولوية لغة أ و بالتعددية اللغو  ة كانت الجماع ية اإ

ثنية أ قلية. ولل . ومن أ مثلة ارجيةغة دور في الحراك الاجتماعي الطبقي والكفاءة الإدارية وشغل المناصب وعلاقات الدولة الخالإ

في جنوب  لتعريبالمطالب اللغوية مطالب ال مازيغ في الجزائر بتدريس لغتهم في الجامعات واعتبارها لغة رسمية ثانية، ورفض ا

 نوب أ فريقيا بعد انتهاء الحقبة العنصرية. السودان، والاعتراف باللغات ال فريقية في ج 

 الدين  

ن الرسمي، و الدييس تخدم الدين للتعبئة والحشد لصالح أ و ضد النظام الس ياسي، وتنادي الجماعات ذات ال غلبية باعتبار دينها ه

ثنية ال قل تطالب عادة بالعلمانية وفصل الدين عن الدولة كما في السودان ونيجيريا.   والإ

  والتقاليدالعادات  

ثنية باحترام عاداتها والسماح ل بنائها بممارسة هذه العادات، مثل مطالب الس    ماتالنساء المسليين و يخ البريطان تطالب الجماعات الإ

 البريطانيات الذين يخدمون في الجيش وال من بارتداء لباسهم حسب التعاليم الدينية أ و العادات والتقاليد.

  المطالب الس ياس ية 

 :ثنية المتعلقة بالنظام الس ياسي بالنفصال لإقامة كيان س ياسي جديد مس تق الانفصال يمور ت ل مثل تكون مطالب الجماعات الإ

قليم  ندونيس يا، وبعض ال كراد في العراق وتركيا، وجزيرة أ نجوان في جزر القمر، واإ س بانيا، فيلباسك االشرقية التي انفصلت عن اإ  اإ

قليم أ وغادين الذي يطالب بالنفصال والانضمام اإلى الصومالأ و الانفصال للانضمام اإلى   التي ، وكشميركيان س ياسي أآخر مثل اإ

 تطالب بالنفصال عن الهند والانضمام اإلى باكس تان )على اختلاف بين الجماعات الكشميرية(. 

 ثنيات بالنفصال ولكن بالعتراف بخصوصية هذه الجماعة ك ن تحصل على  4:الاس تقلال الإداري في بعض الحالت ل تطالب الإ

داري أ و حكم ذاتي ضمن فدرالية أ و مخصصات ل جل الحصول على مخصصات مالية أ و الاعتراف بقيمة الجماعة وتميزها في  اس تقلال اإ

نما باس تقلال اإداري ضمن المجتمع. ومن ال مثلة في هذا المجال نيجيريا وبعض أ ك راد العراق الذين ل يطالبون بالنفصال عن العراق واإ

 الدولة العراقية. 

                                                 
الناشر معهد الدراسات  ، 2006الأولى/ لطبعة:،ترجمة: عبد الإله النعيمي، تحرير: فالح عبد الجبار وهشام داود،ريد هاليداي وآخرون(، لإثنية والدولة)الأكراد في العراق وإيران وتركيا - 3

 . 50ص  الإثنية والسلطة والدين واللغةالاستراتيجية في العراق ،الفصل الثاني ،
 30.-10، ص المركز العلمي للدراسات السياسية، الأردن ،2002،محمد مهدي عاشور ،الطبعة الاولى التعددية الإثنية: إدارة الصراعات وإستراتيجيات التسوية - 4
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 :ثنية عادة من أ جل الس يطرة على جهاز الخدمة المدنية والوظائف الرئيس ي المناصب العامة لدولة، ومن ة في اتتنافس الجماعات الإ

في المغرب  البربرو يبو في نيجيريا واللوزي في زامبيا والهوتو في بوروندي أ مثلة ذلك مطالبة جماعة الكيوري في موريتانيا والإ 

ثيوبيا، والبيض في زيمبابوي الذين نص الدس تور على تخصيص  % من مقاعد 20والجزائر، وال ورومو والس يدامو والصوماليين في اإ

 كان. % من الس5% من مقاعد مجلس الش يوخ لهم برغم أ ن نسبتهم ل تتجاوز 25البرلمان و

 يملك البيض في زيمبابوي نصف أ راضي البلاد وهي معظم ال راضي المروية أ و التي تحوي على مناجم للمعادن، مسأ لة ال رض :

عادة توزيع ال راضي على نحو أ كثر عدالة، لذا قامت مجموعات من المواطنين ال صليين بالستيلاء على أ راض  وتحاول ال غلبية اإ

فسه ينطبق على كينيا وجنوب أ فريقيا، حيث تملك ال قلية البيضاء مساحات شاسعة من ال راضي تفوق وممتلكات بالقوة. والوضع ن 

 كثيرا نسبتها العددية.

 5 مبررات المطالب الإثنية 

دارية لمطالبها ك ن تكون أ كثر تعليما وكفاءة وخبرة.. وتستند المطالبة التاريخية اإلى حيازة ال رض تقدم الجماعات  أ و الإثنية عادة مبررات تاريخية أ و اإ

ضا الإقليم قبل التحولت الس ياس ية التي خلقت الواقع الجديد كالس تعمار الذي غير كثيرا أ وضاع الإثنيات، وفي مرحلة ما بعد الاس تعمار أ ي

ثنية مثل المجموعات التي كان لها دور نضالي في التحرر والاس تقلال.  تعقدت المطالب الإ

تاحة الفرصة لتتمكن من تحقيق توازن في الفرص والموارد مع جماعات أ خرى مثل  وثمة مبررات متعلقة بالجدارة والكفاءة، فثمة مجموعات تطالب باإ

لية ل نها تمتلك خبرات تؤهلها أ و أ نها تطالب بالمساواة وترك المسائل للجدارة والكفاءة الجنوبيين في السودان، وتطالب جماعات أ خرى بأ فض 

لى النظام الس ياسي، فن العوامل المتعلقة بالجماعة  لشغل المناصب والاس تفادة من الفرص. ثنية اإلى الجماعة نفسها واإ تعود فاعلية المطالب الإ

ثنية وحجم ثنية: طبيعة هيكل المجتمعات الإ ثنية في  الإ الجماعة ومدى تماسكها والتركز الإقليمي وطبيعة الإقليم ودور النخبة الس ياس ية للجماعة الإ

ومن العوامل المتعلقة بالنظام الس ياسي ومؤسساته وس ياساته: درجة التوافق القائم في المجتمع بشأ ن قواعد  تعبئة مطالبها وطرحها والدفاع عنها.

اإن  المؤسسات والقوى الاجتماعية، والإجراءات المتبعة للحفاظ على النظام وحل الخلافات واختيار القادة. اللعبة الس ياس ية، والعلاقة بين

ثنية معينة أ و عدم اعترافه بها أ و عجز مؤسسات النظام عن استيعاب المطالب المتصاعدة بالمشاركة  تجاهل النظام الس ياسي لمطالب جماعة اإ

ثمة أ ربع أ نماط    تشدد الجماعات المستبعدة ولجوئها اإلى وسائل غير مشروعة للحصول على مطالبها.الس ياس ية، يؤدي في معظم ال حوال اإلى

 ممكنة وهي:

البها أ و اهل مطتجوتطالب عادة بتوزيع نس بي لوظائف الخدمة المدنية والنفقات العامة، وقد يؤدي  جماعة متخلفة في اإقليم فقير: .1

. بكرة ومتكررةرحلة م مرفضها اإلى المطالبة بالنفصال رغم التكلفة الاقتصادية المترتبة على ذلك، وغالبا ما تكون هذه المطالب في 

ثيوبيا، والهوسا في نيجيريا. ومن أ مثلة هذه الحالة مملكة التورو في أ وغندا،   وأ وغادين وأ ورومو في اإ

قليم فقير: .2 وتطالب بعدم التمييز وعدم التوزيع النس بي أ و حجز الفرص والحصص وأ ن يترك اختيار الوظائف  جماعة متقدمة في اإ

الب بالنفصال في والتسهيلات حسب الكفاءة وعلى أ ساس المساواة، وتعاني عادة من عنف يس تهدفها من الجماعات ال خرى، وتط

                                                 
 30.-10، ص المركز العلمي للدراسات السياسية، الأردن ،2002،محمد مهدي عاشور ،الطبعة الاولى الإثنية: إدارة الصراعات وإستراتيجيات التسويةالتعددية - 5

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/0AAF4397-8344-491E-A928-F1E4D777871C.htm#TOP#TOP
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حال مواجهة أ عباء البقاء في اإطار الوحدة أ و في حال تعاظم فوائد الانفصال، وتكون مطالبها عادة في مرحلة متأ خرة. ومن أ مثلة 

قليم كاتنغا بالكونغو.   هذه الحالة جماعات السكان ال صليين في القارة ال ميركية وأ ستراليا، والسكان ال صليون في اإ

قليم غنيجماعة متقدمة  .3 نفاق وتوزيع الفرص، وتعاني من تمييز وعنف، وي في اإ طالب ندر أ ن ت: تطالب عادة بعدم التمييز في الإ

ذا كان ذلك ل يكلفها كثيرا، ومن أ مثلة هذه الحالة جماعة اللوزي في زامبيا، وج يريا، لإيبو في نيجماعة ابالنفصال، وقد تطالب به اإ

 والبالويا في الكونغو. 

قليم غني:جماعات مت .4 نفاق وتعاني من تجاهل مطالبها ورفضها واستبعاد من المناصب وقد  خلفة في اإ تطالب بنس بة في الوظائف والإ

يكون الاستبعاد مرده اإلى أ س باب موضوعية، وتطالب عادة بالنفصال بغض النظر عن الفوائد والخسائر المترتبة على ذلك، ومن 

 .اجيريا، والباغاندا في أ وغندا، والكيكويو في كينيأ مثلة هذه الحالة جماعة اليوروبا في ني

 :الخبرات التاريخي مفهوم الإثنيةتطور وكان ل بد من تسجيل الملاحظات ال تية على

الاس تخدام الحديث لكلمة "اثنية" ليمكن فصله عن المواجهات الشرسة التي واجهتها الدول الصناعية الحديثة فور تكونها من  اإن -1

الجماعات التابعة لها من المهاجرين وراعايا الاس تعمار الذين شكلوا تحدي التجانس الاجتماعي ، و من هنا اصبحت كل ال دبيات 

ثنية ... على اعتبار ان ابناء الثنيات مختلفون ثقافيا و دينيا و عرقيا عن  6"على أ نها مضاد "للقومية " العلمية تس تخدم كلمة "اإ

ثنية يشير  ل أ نهم بسب الهجرة أ و الاحتلال أ صبحوا رعايا لهذه الدولة القومية . وبالتالي أ صبح مصطلح الجماعات الإ الدولة القومية اإ

مة في البقعة الجغرافية نفسها مثلا تخلق روابط واحدة بين البشر تدفعهم لتكريس اإلى أ ن اللغة المشتركة، والدين، والإقا

اصبح التعريف  1909. و منذ القرن التاسع عشر و خاصة عام 7الاختلافات عن الشعوب ال خرى بغية تأ سيس هوية منفصلة

ثنية يعتبرها  ثقافية معينة ومعتقدات متفردة والاعتقاد بأ صل  ظاهرة تاريخية تعبر عن هوية اجتماعية تستند اإلى ممارساتالدارج للاإ

" و بالتالي فقد قدم هذا المفهوم وتاريخ مشترك وشعور بالنتماء اإلى جماعة تؤكد هوية أ فرادها في تفاعلهم مع بعضهم ومع الآخرين

من هنا نلاحظ أ نه حتى التعريف و لمفهوم ال قلية التي تشير اإلى القلة العددية،  على الدللت المباشرة نوعا من التحايل اللغوي

                                                 
6 - For more info on this paradox, review , Redefining Ethnicity, 
Elliott D. Green, Development Studies Institute, London School of 

Economics, Houghton Street, London  

Paper prepared for presentation at the 47th Annual International 

Studies Association Convention, San Diego, CA, March 2006. 

 

7- Alexander J. C., 1980, Core solidarity, ethnic outgroup and social 

differentiation: a multidimensional model of inclusion in modern 

societies, in J. Dofny e A. Akiwowo (eds.), National and ethnic 

movements, Sage, London, 1980,p122- p200 
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الذي قدم للجماعات الثنية لم يكن أ بدا تعريفا صدقيا أ و موضوعيا بل العكس بل كان تعريف متحيز ، غير كامل قائم بالساس 

 .8على تسيس هذه الجماعات حتى يقترن وجودها على الدوم بتفكك الدولة و هدم كيانها مما يجعلها ظاهرة سلبية على الدوام

ثنية، بل على العكس مهدت الطريق نحو تحول  -عقب الحرب العالمية الثانية- تسفر هزيمة النظام النازي لم  -2 نهاء القومية الإ عن اإ

أآخر في مسار القومية الإثنية، حيث قرر "تشرشل" و"روزفلت" و"س تالين" طرد ال لمان من الدول غير ال لمانية، كشرط مبدئي 

لحرب العالمية الثانية، فيما مثل "أ كبر حركة تهجير قسري على امتداد التاريخ ال وروبي"، حيث تم لإيجاد نظام مس تقر فيما بعد ا

ملايين أ لماني من شرق أ وروبا اإلى غربها،  5ملايين أ لماني من يوغوسلافيا وبولندا وتش يكوسلوفاكيا، بالإضافة اإلى نزوح  7طرد 

من غير ال لمان، ليعاد توطينهم بعد الحرب العالمية الثانية؛ نتيجةً لتحرك  هربا من الجيش ال حمر.فضلا عن طرد ملايين اللاجئين

وبالتالي أ صبحت كل  الحدود السوفيتية غربا نحو ما كان يسمى بولندا، وتحرك الحدود البولندية غربا نحو ما كان يسمى أ لمانيا.

ثنية واحدة، فيما عدا الاتحاد الس وفيتي وتش يكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا، وازداد هذا دولة في أ وروبا تحكم شعبا ذا قومية اإ

ثنية المتبقية في أ وطان غير أ وطانها اإلى موطنها 1989الاس تقطاب الإثني بعد سقوط الش يوعية في عام  ، حيث عادت الجماعات الإ

 روس يا، وعاد ال لمان ال صلي، لتؤكد عدم تأ قلمها مع بلاد المهجر، حتى بعد مرور عقود من الزمان، فعادت ال قليات الروس ية اإلى

ثنية في أ وروبا الحديثة. -طبقا لموللر-المتبقون في روس يا اإلى أ لمانيا، وهو ال مر الذي يعكس  ولم يختلف ال مر  انتصار القومية الإ

اد " كثيًرا في العالم النامي عن نظيره ال وروبي، فقد كانت حركات الاس تقلال التي شهدتها الدول النامية سببا أ ساس يا في اإيج

، وطرد اليهود من ال راضي العربية في عام 1947التشرذم الإثني" وسط الشعوب النامية، مثل انفصال الهند عن باكس تان في عام 

و بالتالي يمكن التأ كيد على أ ن اهم اس باب انتشار ظاهرة الجماعات  ، وطرد العرب من ال راضي اليهودية في نفس العام.91948

لمية الثانية التي قسمت العالم الغربي على اساس اثني عرقي ، و المد الش يوعي الذي فسم العالم الغربي على الثنية هي الحرب العا

 اساس اثني ايديولوجي و مع سقوط كلا النموذجيين كان الحاصل هو فوضى مطالب جماعات قومية أ و أ يديولوجية .

 س ية، مع رضوخوالفرن  الاحتلال البريطانيةلوضع كثيرا فقد قامت قوى أ ما عن ظاهرة القومية الثنية في العالم العربي فلم يختلف ا -3

ثنيات  حكومات "الاس تقلال"، برسم خرائط الدول النامية قبل مغادرتها اإياها، فقسمت وفصلت وشرذمت الشعوب والإ

نمالم يكن حركة اس تقلال، أ و طردا لل قل  1948الواحدة، كما أ ن طرد اليهود من ال راضي العربية في عام  كان رد عدوان  يات، اإ

 ،يهودي صهيوني اإسرائيلي على ال راضي الفلسطينية

ثني طوعي عبر الهجرات الطوعية نحو شمال وغربي أ وروبا بالذات، خاصةً فرنسا هذا أ يضا  فقد تزامن أ ما  -4 مع عملية خلط اإ

آس يا والمنطقة  فريقيا وأ وبريطانيا، حيث هاجر نصف مليون بولندي طوعيا اإلى بريطانيا، هذا فضلا عن الهجرات الطوعية من اإ

                                                 

8 - A. Mourant, Blood Relation: blood groups and Anthropology) New 

york Oxford Transplant Revew 22, 1975 3-43 A. Slejgaardetal, HLA and 

Disease Association- a survey" (University press, 1983).   

 
9 -William R. kellylor, the twentieth century world, an international edition , 2001, oxford university 

press, p 100-234. 
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وفي حين نجح المهاجرون الهنود والهندوس في   يزان الإثني ال وروبي.العربية في العقود ال خيرة؛ مما أ فضى اإلى تحول دراماتيكي في الم

ثبات ذاتهم في بريطانيا، فقد فشل المهاجرون المسلمون في تحقيق ذلك، ويرجع موللر ذلك اإلى س ياسات التمييز التي تنتهجها  اإ

ل أ ن  الحكومات ال وروبية حيال المسلمين. داخل المجتمعات ال وروبية س يقود اإلى أ حد فشل المهاجرين المسلمين في الاندماج  اإ

ثنية المسلمة في الدول ال وروبية، أ و نشوء هوية أ وروبية جديدة تتفق مع مبادئ  ما نشوء صحوة للهويات القومية الإ احتمالين: اإ

  الاتحاد ال وروبي.انضمام تركيا اإلى -وبشدة-الإسلام، ويثير كلا الاحتمالين مخاوف الكثير من ال وروبيين الذين باتوا يقاومون 

ثنية "المذمومة".فبينما تعني ال ولى كما أ ن هناك -5 اإدراج جميع من يعيشون  فارق شاسع بين القومية )المدنية( "المحمودة"، والقومية الإ

وتعني الثانية: تعريف الشعوب  في ظل حدود دولة واحدة ضمن شعب واحد، بغض النظر عن جذورهم الإثنية والعرقية والدينية.

ثنيةً واحدة، ورابطة دم واحدة.م فقد انتشر الفكر  ن قبل اإرثها المشترك، والذي يتضمن لغةً واحدة، ودينا واحدا، وجذورا اإ

ل أ نه قد تمت محاربة هذا الفكر في ال خيرة، عبر تعديل قانون الهجرة  القومي الإثني في أ وروبا والوليات المتحدة على السواء، اإ

يث تم القضاء على "نظام نس بة الجذور الوطنية" الذي كان يقصر المهاجرين على ال وروبيين الشرقيين ، ح 1965ال مريكي في عام 

ثنية  المدنية المحمودةأ ما بالنس بة ل وروبا، فقد تحققت القومية  والجنوبيين. في الجزء الغربي من القارة ال وروبية أ ول، ثم اتجهت اإلى الإ

مبراطورية "هابس بورج  –نظام الإمبراطوريات في شرق أ وروبا  تدريجيا كلما انتقلنا شرقا، حيث اإن " )التي تمثل Habsburgاإ

الآن النمسا وتش يكوسلوفاكيا وسلوفاكيا وأ جزاءً من البوس نة وكرواتيا ورومانيا وأ وكرانيا(، والإمبراطورية الرومانية، والإمبراطورية 

ثنية، وذلك على عكس نظام الدولة القومية الذي كان معمول به في غربي  العثمانية، قد سمح بوجود عدد هائل من الجماعات الإ

 .10أ وروبا

يرنست جلنر   Ernestمن هنا كان ل بد من التأ كيد على رفض الاس تخدام العالمي لهذا المفهوم. و اس تدعاء مقولة عالم الاجتماع الشهير اإ

Gellner":نماعندما قال ثنية لم تكن خطا تاريخيا، واإ فهناك عدد كبير من ال س باب كانت ظاهرة مدفوعة على يد الحداثة"،  اإن القومية الإ

وراء ش يوع تلك الظاهرة بعد الحرب العالمية ال ولى، وهي أ س باب ارتبط معظمها بواقع الدولة القومية الحديثة وتجلياتها، التي وقفت 

نسانيةفهناك أ س باب س ياس ية دولية، وهناك أ س باب اقتصادية، وهناك أ س باب اجتماعية    .11اإ

  فقد تمثلت في الصراعات التنافس ية العسكرية بين الدول القومية الحديثة التي أ سفرت عن كل من  ال س باب الس ياس ية الدولية:أ ما

زيادة الطلب على توس يع الثروات، ومن ثم زيادة الطلب على النماء الاقتصادي، ال مر الذي أ دى اإلى بلورة س ياسات تهدف اإلى 

الت والتعليم واللغة المشتركة بين الشعوب المختلفة، مما أ وجد اختراقا لتلك الشعوب، ومن ثم شكل خطرا على تيسير س بل التص

                                                 
10 - Banton M., 1983, Racial and Ethnic Competition, Cambridge UP, 

Cambridge U.K. Becker G., 1957, The Economics of Discrimination, 

University of Chicago Press, Chicago. Hechter M., 1978, available at 

www.allacademic.com/index/isa06. 

 

 
11 - http:// www.Ethnic nationalism\Wikipedia, \the free encyclopedia.mht, definition of ethnic 

nationalism , مترجم من الانجليزية 

http://www.allacademic.com/index/isa06
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براز خصوصيتها،  هوياتها وثقافاتها التي ترتكز أ ساسا على اللغة، وكانت النتيجة الطبيعية والمنطقية هي استنفار تلك الشعوب نحو اإ

ثنية الملاذ والملجأ .والتأ كيد عليها، فوجدت في القومية ا  لإ

 والتي الدنيا""في هيمنة جنس يات معينة على الاقتصاد، مما أ دى اإلى تذمر وتضايق الجنس يات  بينما تمثلت ال س باب الاقتصادية ،

كان البولنديون  –التي سادت أ وروبا حتى الحرب العالمية ال ولى  –كانت تحرم من ذلك، ففي عصور الإمبراطوريات 

نيون لمان واليونارمن وال  مكانٌ اإل في الحقل، بينما كان ال  وال وكرانيون والسلوفاكيون يشكلون الجنس يات "الدنيا" التي لم يكن لها 

لع تلك هي تط واليهود يشكلون الجنس يات "العليا" التي تمسك بالقتصاد، وكذلك بالحكم، وكانت النتيجة الطبيعية والمنطقية

ثنية تمثلهم، حيث يصيرون فيها هم الحكام وال   تجار.الجنس يات "الدنيا" نحو تجمعهم في دول قومية اإ

 في غياب الروابط التقليدية المجتمعية، والذي أ دى اإلى طرح القومية الإثنية كحل أ مثل :  وتركزت ال س باب الاجتماعية الإنسانية

لتعويض مثل هذا الغياب، حيث ساهم صعود الدولة القومية الحديثة في اإضعاف وتغييب الروابط التقليدية التي تربط بين الفرد 

عية التي تتمثل في: ال سرة والقبيلة والعشيرة والكنيسة، مما أ وجد "فراغا عاطفيا"، تم ملؤه بأ شكال جديدة من وبين الوحدات الاجتما

 .12الهوية، كانت الخطوط الإثنية من أ همها

ت شتكل ال قليتات  فكما أ ن لوجود أ غلبية ثقافية أ و دينية متجانسة دورا كبتيرا في خلتق شتعور بالست تقرار والاست تمرارية والثبتات عتبر التتاريخ،

بتداعات والابتتكارات التقنيتة  كريتة، العلميتة والفو المنفتحة باس تمرار على الخارج، والعتابرة عتادة لحتدود التبلدان، ناقتلا مثاليتا للمكتست بات والإ

 المسؤولة والقومية هي ذهبيةوبالتالي حاملا رئيس يا لديناميكية التفاعل والتواصل بين الثقافات والحضارات.ليست التعددية الدينية والطائفية والم

من توتر  ة والعقائديةعن أ ي نزاع من النزاعات التي تعرفها المجتمعات العربية. وليس لوجودها أ ي نصيب في ما تعاني منه الدولة والحياة الس ياس ي

لصرتاعات الس ياستت ية وتمتزق واضتطراب.اإن المستتؤول عتن كل ذلك هتو استت تغلال التعدديتة، أ ي توظيفهتا متتن قبتل النختب الاجتماعيتتة في ا

 ة.نية المتساكنوالاقتصادية. ويدخل هذا الاس تغلال مباشرة في حقل الس ياسة ل في حقل المعتقدات أ و الاختلافات القومية أ و الجماعات الإت 

 هو الذي يؤدي اإلى انخراط الثنيات في نزاعات من أ جل البقاء . 

 

 

 

 

                                                 
  52-10، ص  التعددية الثقافية/القومية: الداخلي )العربي( والخارجي )الدستوري( د. مروان دويري،  -12
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 القومية و الاثنية الضوابط و القيود

أ و الوطنية يشير اإلى ايديولوجية مس تمدة من الثقافة و الحركات الاجتماعية التي تتمحور حول القومية و الوطن،وقد  13الهوية القوميةاإن مفهوم 

ومية ظهر هذا المفهوم في أ وربا كنوع من أ نواع حركات التحرر الوطني ، و يعتبر هذا المفهوم من أ هم المفاهيم و اكثرها التصاقا بالدولة الق

اإلى أ ن  يثة، يجمع الدارسين على ان البداية التاريخية لهذا المفهوم يمكن ارجاعها اإلى الثورة الفرنس ية في نهاية القرن الثامن عشر، بالضافةالحد

التطور لدرجة انه  ال دبيات ال وروبية اعتبراتها احد اهم ال س باب التي أ دت اإلى اندلع الحربين العالميتيين ال ولى و الثانية. و بدأ  هذا المفهوم في

ن أ صبح احد أ هم أ ركان الشرعية الس ياس ية لقيام الدولة القومية الحديثة و احتل مبدا تقرير المصير اهمية عالمية، ادت اإلى قيام العديد م

 حرركات التحرر الوطني في أ رجاء العالم.

نتتتماء المط  ،14فالوطنيتتة أ و البتتاتريوتزم متتتلاك مشتتاعر الحتتب والإختتلاص والفختتر تجاهتته ، هي مفهتتوم التمستتك بالتتوطن ، التتولء والإ لتتق له. اإ

والإس تعداد للتضحية من أ جله. تطور هذا المفهوم في أ واخر عصر النهضة ، بعد أ ن ظهترت في القتاموس الست ياسي مفتاهيم ، تتدل عتلى القتيم 

باط بال رض والعادات والتقاليتد وعنتاا الإفتختار الديمقراطية والإشتراكية والإنسانية. وتوسع تعريف الوطنية ليشمل العلاقات بالناس ، والإرت 

نتتماء الإجتماعتي الذي  والإعتزاز بتأ ريخ الوطن. ويشترط البعض بالوطني أ ن يكون مخلصاً للدولة والحكومتة أ يضتاً. أ متا القوميتة ، فهتهي مفهتوم الإ

، وأ حيتانًا الديتن. وتخضتع المشتاعر القوميتة اإلى العوامتل  تكوّن وتراكم عبر ال جيال ، لدى مجموعة من الناس تشعر بروابط الدم واللغتة والثقافتة

رى. السايكولوجية ، أ كثر من الحسابات الواقعية الملموسة. ويعتقد القوميتتون في جميت ع الحتالت، أ ن قتوميتهم متمتيزة عتن جميتع القوميتات ال خت

في - 15وفي مصر و العراق و سوريا خصوصتا-وسط عموماً ، ويكمن سر ديمومة ال حزاب القومية ، العربية وغير العربية ، في منطقة الشرق ال  

تباعها ال فكار والمبادئ  تبعه هتلر وست تالين منهجتاً في  القوميةخارج السلطة أ و داخلها ، في اإ الراديكالية والإس تعلائية ، بنفس ال سلوب الذي اإ

التي اتخذت نهجا ايديولوجيا راديكاليا ادى الى قيام الحرب العالمية الثانية بهدف خدمة أ هداف الدولة القوميتة و تحتت شتعار  الس يطرة المطلقة

لتي اس تخدمت الايديولوجيات الراديكالية متن أ جتل رفعتة التوطن او على نطاق المنطقة العريبة كانت هناك أ يضا عدد من التيارات ، الوطنية 

القومي النااي  تيارال  وصول، والمجتمع. ومع ، و السلطة  لى الاس تعمار و الفساد تارة أ خر في بوتقة الوطنية والنزعات القومية تارة و القضاء ع

ات عية ذات النز الس ياس   ،. وأ صبحت الخطابات 1963لعراقية في عام السلطة ا اإلى، وشبيهه حزب البعث  1954 السلطة المصرية في عام اإلى

، أ ستراتيجية ثابتتة لهتذين الحتزبين ، وغتيرهما متن ال حتزاب القوميتة  .تعلي من الانتماء و تحقيق المكاسب للمنتمين الى هذه القوميةالتي القومية 

الذي تحدى فيه قوى الاس تعمار أآن ذاك و اعلن تتأ ميم قنتاة  1954و التي كان من أ همها خطاب الزعيم المصري جمال عبد الناا عام  ال خرى

بناء السد العالي الذي اطلق عليه لقب "المشروع القومي "، و منها أ يضا الخطابات الس ياس ية لصدام حسين و الذي شحن و  السويس بهدف

                                                 
13 - http:// www.Ethnic nationalism\Wikipedia, \the free encyclopedia.mht, definition of ethnic 

nationalism , مترجم من الانجليزية 
14 - Is Ethnic Conflict Inevitable, Parting Ways Over Nationalism and Separatism, James 

Habyarimana, Macartan Humphreys, Daniel Posner, Jeremy Weinstein, Richard Rosecrans, 
Arthur Stein, and Jerry Z. Muller, July /August 2008, foreign affairs ,p1-2. 

 
على اساس الراديكالية القومية  التخصيص في هذه الفقرة بالنسبة لمصر و العراق و سوريا لانها تعتبر من أكثر البلدان العربية التي شهدات قيام أحزاب و التيارات  - 15

رأسها  لكية و اتي علىابان الاحتلال و خلال الملمصرية مستند إلى دواعي التحرير الوطني من الاحتلال الانجليزي و الفرنسي مثل الاحزاب ا -راديكالي  -أيديولوجي

لمسلمين التي يم الاخوان ايضا تنظحزب مصر الفتا و الوفد اللذان مثلا التيار اللبرالي الحر و الحزب الاشتراكي الذي تبنى المبادئ الاشتراكية في مسعاه للتحرير و ا
   .ثزب البعو العراق برز ح حزب البعث العربي والحزب الإشتراكي العربي في سوريا قامت على اساس ديني و تبنت ايضا قضايا التحرير ، و في سوريا

http://www.foreignaffairs.com/author/james-habyarimana
http://www.foreignaffairs.com/author/james-habyarimana
http://www.foreignaffairs.com/author/macartan-humphreys
http://www.foreignaffairs.com/author/daniel-posner
http://www.foreignaffairs.com/author/jeremy-weinstein
http://www.foreignaffairs.com/author/richard-rosecrance
http://www.foreignaffairs.com/author/arthur-stein
http://www.foreignaffairs.com/author/jerry-z-muller
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يران ووصفها انها حرب قومية ل بد من الانتصار فيها   عتلى أ شتلاء  و بالتالي قامت مثل هذه التنظم العربيتة . دشن بها الحرب العراقية على اإ

، و اجتزبوا بذلك القاعده العريضة من المثقفين و اأ بنتاء الطبقتة من كل ال طياف الس ياس ية  ا من انصار المس تعمر و الملكيةالذين كانو خصومهم 

امتة و المتوسطة و الطبقات الدنيا من الفلاحين و العمال و البسطاء ل ن طرحهم لل فكار الراديكالية في رداء قومي مثتل لهتم حتلم الرفعتة و الكر 

 اعتتبرالإضطهاد الس ياسي والإجتماعي والإقتصادي. وصارت تنتدم  تتدريجياً بالطبقتات المعدمتة. في حتين  فقد تحت وطأ ة الذل واس تعادة ما 

منحوهم  و المواطنيين الذينكافة القوميات ل هم فلول الماضي التي و جب التضحية بها من اجل اثبات حسن النية  لل غنياء أ ن الحكام القوميون

 منهم حلفاء طبيعيين للنظام القومي.  الدعم ، وجعلوا

الفرنس ية ذات الشعار الشتهير:  1789في البداية كان الشعور القومي نوعاً من النزوع اإلى التحرر والعدالة. وتعد ثورة الرابع عشر من تموز عام 

نطلقتت القوميتة بمفهومهتا الحت ديث لتنتشرت في أ وربا والعتالم. ومعتروف "حرية ، مساواة ، أ خوة " بداية الشعور القومي الحديث. ومن فرنستا اإ

. ومتع تنتامي تأ ريخياً ، أ ن القومية العربية التي ظهرت في الساحة ، بعد سقوط الدولة العثمانية ، قد اإتخذت لها من النموذج القومي الفرنسي مثتالً 

نية ، ضد العديد متن دول وشتعوب العتالم ، تعتززت في حركة الإشتراكية القومية ال لمانية ، أ ي النازية ، التي اإتخذت لها شعارات قومية وعدوا

نتذكر عتلى ستبيل المنطقة العربية منظمات وحركات قومية عربية ، متأ ثرة ومتحالفة مع النازية ال لمانية والفاش ية الإيطالية وال س بانية والبرتغاليتة. و 

العربي في سوريا. ، وحركة رشت يد عتالي الكتيلاني القوميتة  في المثال ، منظمة مصر الفتاة في مصر ، وحزب البعث العربي والحزب الإشتراكي 

العراق ، التي نجحت في الإستيلاء على السلطة هناك في ثلاثينيات القترن المتاضي. ومتن رواد القتوميين العترب ، نتذكر عتلى ستبيل المثتال ، 

سب و الوطن واللغة والدين. وشتددا عتلى الصتلة الوثيقتة ساطع الحصري ، وعبد الرحمن الكواكبي ، اللذين عدا العرب أ مة واحدة ، يجمعها الن 

آختر ،. وقتد ظتل نفتو  ذ بين الإسلام والقومية العربية. وقال أ ن الإسلام قام وازدهر بالعرب ، وأ ن ل قومية عربية بدون الإسلام. متن جانتب أ

وحزب البعث السوري، والجمهوريتة  16مال عبد النااالحركات القومية في منطقة الشرق ال وسط ، فشمل الجمهورية العربية المتحدة بزعامة ج

س ناد من الدوائر ال جنبية صاحبة القرار ، منذ عام  س تطاع البعثيون حكم العراق ، باإ  دخولحتى  1963العراقية بزعامة عبد السلام عارف. واإ

 . 2003ال مريكان عام 

لى طتراز معيشتة معينتة يفضتلهما عتلى ستائر ال مكنتة وطترق الحيتاة في معناها الحقيقي  وبينما تعبر الوطنية  نتماء المواطن اإلى مكان بعينه واإ عن اإ

ن الغترض النهتائي للقتوميين المتطترفين ، هتو  التستلط عتلى ال خرى ، تجسد القومية كسلوك ومشاعر فرديتة، الرغبتة في التستلط والست يادة. اإ

معارضين داخل صفوفها ، على خلاف ذلك ، تعد الوطنية الرأ ي المختلف أ و المعارض عتاملًا  ، ل تسمح القومية بوجودالآخرين!. وفي ال غلب

محفزاً حيويًا وضروريًا للتطور الإجتماعي الوطني. وفي حين يعتقد القوميون أ نهم يكس بون فقط عندما يخسر الآخرون ، يكرس الوطنيتون كل 

لى حمايتة مرتكتزات الحتكم. نشاطاتهم الإجتماعية والس ياس ية في خدمة المجتمع وال وطن ككل. يتبنى القوميون خطتابات تتدعو اإلى الإنضتباط ، واإ

نصر أ خاك  ويرفعون شعارات تتبنى تلك الخطابات ، مثل: شعارات "مع ال مة عندما تخطأ  أ و تصيب" ، أ و "أ نا وأ بن عمي على الغريب" أ و "اإ

ود الخلاقة للمواطنين ، وتبارك الإجتهاد الفردي وتسعى لضمان الحريات الفكرية. ظالماً أ و مظلوماً" ، اإلخ. على خلاف ذلك تشحذ الوطنية الجه

اإلى أ ن النتيجة التي حدثت على أ رض الواقتع لم تكتن ممتا  متد عقيتاه فعتلى  .بعبارة أ خرى: الوطنية تكسب القلوب لذلك فههي تخاطب الروح

                                                 
16 - for more details about third world nationalism review , William Tradoff, governments and politics, 

in Africa, fourth edition , 2002, Palgograue Macmilan.  



 15 

عربية التي اتختذت متن القوميتة العربيتة نبراستا لهتا بالضتافة الى القبتول الجمتاهيري الرغم من الطاقة الاستيعابية الهائلة التي اتسمت بها النظم ال

حدث نوع من أ نتواع التشتتت و التشرتزم ، فتثلا متع اعتلان الترئيس الراحتل عبتد على الصعيدين الوطني والقومي ،  الواسع المدى  اإلى أ نه 

ثتر هتذها القترار حترب عتاك الناا تأ ميم قناة السويس و طرد الادارة ال جنبية قامت على  و التتي عرفتت بالعتدوان التثلاث حيتث  1956اإ

اشتركت كلا من فرنسا و بريطانيا و اإسرائيل بشن الحرب على النظام الثوري الذي نهض من صمته و اعلن تحت شعار القومية تخليتة الستافر 

الرئيس الراحل عبد الناا بمستاندة حتركات الحترر التوطني في عن بقايا الس يطرة الاس تعمارية . مما هدد الامن القومي المصري، وكذلك قرار 

يران التي وصفت على انها حرب العرب ضد الفرس حرب اس تعادة الست يطرة العربيتة  البلدان العربية و الافريقية و منها أ يضا حرب العراق و اإ

حيتث أ نهتا صتنفت تفتيتت للشتمل التوطني ، لقوميتة   الآنفة  ، و على الصعيد الداخلي فقد استفر أ يضتا تبتني هتذه الاجنتدات الراديكاليتة ا

 -تيتارات استلامية اشتتراكية أ و لبراليتة -المواطنين اإلى صنفين الصنف ال ول مؤيدون للنظام القومي و الصنف الثتاني متع اختتلاف اطيافتة متن

مثتل التصتفيات التتي قتام بهتا  ه كيانات معادية  معادين للنظام بل بلغ التطرف حد ان القوميون أ و ممثلي النظم القوميه طالبوا بتصفية ما اعتبر 

حزب البعث الستوري و العتراقي و سلستلة الاعتقتالت التتي قتام بهتا النظتام المصرتي النتااي ض الاختوان المستلمون و الاشتتراكيون و 

يقة الانتماءات الوطنية القوميتة و هذه الممارسات بدأ  من هتلر و س تالين مرورا بناا و ال سد وصدام ل تعكس بالضرورة حق  ،  الش يوعيون

آنية لم يكتب لمعظمها الاس تمرار ،بل  على خلاف ذلك ، تعد الوطنية و انما قامت باس تعارة الاطار العام لها ثم قامت بتسيسها لخدمة مصالح أ

القوميون أ نهم يكس بون فقط عنتدما يخسرت الرأ ي المختلف أ و المعارض عاملًا محفزاً حيويًا وضروريًا للتطور الإجتماعي الوطني. وفي حين يعتقد 

الآخرون ، يكرس الوطنيون كل نشاطاتهم الإجتماعية والس ياس ية في خدمة المجتمع والوطن ككل. يتبنى القوميون خطابات تدعو اإلى الإنضباط 

لى حماية مرتكزات الحكم. ويرفعون شعارات تتبنى تلك الخطابات ، مثل: شعارات "مع ال مة عندما تخط أ  أ و تصيب" ، أ و "أ نا وأ بن عمتي ، واإ

نصر أ خاك ظالماً أ و مظلوماً" ، اإلخ. على خلاف ذلك تشحذ الوطنية الجهود الخلاقة للمواطنين ، وتبتارك الإجتهتاد الفتر  دي على الغريب" أ و "اإ

تتجته صتوب العقتول والنظتام  وتسعى لضمان الحريات الفكرية. بعبارة أ خرى: الوطنية تكسب القلوب لذلك فههي تخاطب الروح ، بينما القومية

 لو للوطنيين والإنضباط. ويصر القوميون على منح قادتهم أ لقابًا مثل: "قائد ال مة العربية" أ و "زعيم العروبة" أ و "بطل القومية العربية" ، بينما 

بتن الشتعب البتار" أ و "التزعيم العتراقي" ، دون الإشتارة اإلى القوميتة أ و الديتن. وقتد  أ ن يطلقوا على زعماءهم أ سماء وأ لقابًا تمجد الوطن مثتل: "اإ

سالت ختلال القترن المتاضي ، دمتاء غزيترة عتلى أ رض العتراق ، بستبب النزاعتات المستلحة ، بتحتريض متن دعتاة الهيمنتة القوميتة ، أ و غتلاة 

لشراستة العنتاا القوميتة والدينيتة ، الإسلاميين الطائفيين. ولم يفلح الوطنيون المعتدلون والليبراليون ، في حقتن تتلك الدمتاء العزيتزة ، نظتراً 

حترام حقوق الإنسان ، بغض النظر عن قوميته أ و دينه أ و عقيدته  .وتعطشها للدماء ، وكرهها للحوار الحضاري القائم على أ سس التعددية ، واإ

نهاف  دد من دول  بمس تقبل ع وثيقاً تتصل اتصالً  سأ لة التنوع الثقافي في المنطقة العربية. وتكتسب هذه المسأ لة طابعاً بالغ الاهمية اليوم حيث اإ

ليه الدولة ا  لغوي. و أ ساس ثقافيهلقومية المنطقة العربية وغير العربية. فالدولة القومية هي أ ساس النظام الدولي الراهن. وال ساس الذي تس ند اإ

 المنطقة لثقافي فياخاصة، مسؤولية طمس التنوع واستناداً اإلى هذا ال ساس تحمل أ طراف متعددة الفكرة القومية، والقومية العربية بصورة 

ثنية والقومية حرياتها وحقوقها المشروعة.  وحرمان ال قليات الدينية والمذهبية والإ

نزوع قسم من هذه الفئات وال قليات اإلى المطالبة بدولة خاصة بها، أ ي  كذلك تحمل هذه ال طراف أ و البعض منها القومية العربية مسؤولية
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نها مارست هذه  الدول العربية القائمة. وفي هذا التحليل فاإن القومية العربية ليست طاردة فحسب عن بعضالانفصال  التنوع الثقافي، بل اإ

حملت المعتقدات القومية العربية حكمت ثلاث دول عربية رئيس ية هي مصر والعراق  الس ياسة بصورة فعلية ل ن النخب الس ياس ية التي

وس ياس ية لعدد أآخر من ال نظمة الس ياس ية  ن القومية العربية شكلت منذ نشوء النظام العربي الحالي مرجعية فكريةفضلًا عن ذلك فاإ  .وسوريا

انكار التنوع  قومية عربية. من هذه الزاوية فاإن ناقدي القومية العربية يعتبرون أ ن مسؤوليتها عن العربية التي لم تحكمها أ حزاب أ و زعامات

الواسع الذي اكتسبته على النطاق الإقليمي ولعدة عقود من الزمن. ويقدم  من ميزاته وفوائده تتساوى مع حجم التأ ثيرالثقافي وحرمان المنطقة 

 :17والمعيارية منها ما يلي بين القومية العربية، من جهة، وغياب التنوع الثقافي، عدداً من الدعامات المعرفية الذين يربطون

 

ن القومية التي انتشرت في المنط  تعددية و  التنوع الثقافي ل نها كانت عربية. فالتنوع الثقافي ل ينشأ  ويترعرع اإل في ظل أ نظمة قة قضت علىاإ

العرب لم يعرفوا  .تعتبر أ ن حماية ال قليات هي ركن أ ساسي من منظومتها الفكرية ليست بالضرورة ديمقراطية أ و اشتراكية أ ولبرالية أ و رأ سمالية 

  لنها لت الليبراليةالديمقراطية ول 

 

 ، القائمة على اساس التعددية: القومية، من جهة، والديمقراطية ال ول، هو الاعتقاد بأ ن هناك حداً فاصلًا بين

الذي يتخذه  المؤيد بصورة خاصة في الموقف السلبي الذي يتخذه القوميون تجاه التنوع الثقافي، والموقف وأ ن هذا الحد الفاصل يظهر

الفكر  اد في بلاد المنشأ . وكان أ علامالعلاقة بين الديمقراطية والقومية لم تكن علاقة تض ون والليبراليون تجاه التنوع الثقافي. والحقيقة أ نالديمقراطي

يرون أ نه من لثقافي بل كانوا ميل ولوك لم يكونوا مؤيدين للتنوع ا الس ياسي في الديمقراطيات القديمة ليبراليين وقوميين معاً. وكثيرون منهم مثل

يوم نرى أ ن هذا الموقف النازيون. ونحن ال  المجتمع وصهره ولكن عن طريق التعليم والتربية وليس عبر ال فران الذرية كما فعل الضروري توحيد

 لهم نظرة نتلغرب كااومتنوعاً في أآن واحد، ولكن بعض رواد الفكر الديمقراطي والليبرالي في دول  خاطئ ل ن المجتمع يمكن أ ن يكون موحداً 

 . مختلفة

 

 . :العربية عرفت خط السلبية المس تقيم ضد فكرة التنوع الثقافي الثاني، هو الاعتقاد بأ ن الحركات وال حزاب القومية

باحترام العثماني على أ ساس المطالبة  مهمة من تاريخ هذه الحركات هي الحقبة التأ سيس ية. فالتيار العروبي نشأ  في العهد وهذه نظرة تتجاهل حقبة

عدة  متعددة القوميات. وعبر العروبيون ال وائل عن هذه النظرة بالمساهمة الفعالة في تأ سيس التنوع الثقافي وبتحويل الامبراطورية اإلى دولة

حزب الحرية  والثنية المتنوعة. وكان من بين هذه الجمعيات جمعيات وأ حزاب عثمانية كانت تدعو اإلى احترام حقوق ال قليات والجماعات الدينية

قامة حكم اللامركزية. وحتى عندما أ سس العروبيون حركات مس تقلة أ خذوا يطالبون والئتلاف الذي طالب بالتعددية القومية داخل  باإ

باريس وفي نداءات الجمعيات الإصلاحية العربية التي انطلقت من بيروت وفي  الامبراطورية ما نلاحظه في مقررات المؤتمر العربي ال ول في

لى احتر  الجمعيات السرية والعلنية العربية. ولقد دعت جميع هذه الحركات والجمعيات اإلى الحفاظ عدد من ام التنوع على الامبراطورية العثمانية واإ

                                                 
 .2007 مؤتمر المعرفة الأول الذي نظمته مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي خلال نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأولورقة مقدمة في   ،القومية ومسألة التنوع الثقافي رغيد الصالح ، - 17
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 .فيها الثني والقومي والدي

 

ن القومية العربية هي القومية الوحيدة في المنطقة. بهذا المعيار  ملون مساوئ الفكر القومي وسائر الممارساتفاإن القوميين العرب هم وحدهم يتح اإ

العربية كانت ول تزال تزخر بحركات وأ نظمة قومية كثيرة  والتطبيقات الناجمة عن هذه المساوئ. ولقد تجاهل أ صحاب هذه النظرة أ ن المنطقة

ال حزاب العربية اعتنقت  عل ذلك. فأ كثروال نظمة اعتنق فكرة القومية العربية، ولكن البعض الآخر منها لم يف ومتعددة، بعض هذه الحركات

وحزب جبهة التحرير الجزائرية هو حزب قومي جزائري، والحزب الوطني  القومية المحلية. حزب الاس تقلال المغربي هو حزب قومي مغربي،

ب قومي يمني. ولئن قادت حز  يوليو/ تموز، وحزب المؤتمر في اليمن هو 23حزب قومي مصري رغم صلته التاريخية بثورة  الحاكم في مصر هو

العربي لنضالها الس ياسي، فاإن المنطقة تزخر بأ حزاب قومية أ خرى مناهضة  هذه ال حزاب نخب ثقافية س ياس ية تأ خذ بعين الاعتبار البعد

 اإن لم يكن معاديًا عرقية اتخذت موقفاً سلبياً  العربية وما هو ينطبق على العديد من ال حزاب التي شكلتها جماعات اثنية أ و دينية أ و للقومية

تجاه التنوع الثقافي  من هذه الزاوية فاإن ال حزاب القومية العربية ل تتحمل وحدها مسؤولية النظرة السلبية .وشديد العداء تجاه القومية العربية

 .الس ياس ية العربية بل هي مسؤولية تتوزع على عدد كبير من ال حزاب والحركات

 

فكرة تقليدية، بل فكرة حديثة. القومية جماعة متخيلة. ولكنها ليست متخيلة من ل شيء، بل من  ال ساس يين ليستالفكرة القومية بعنصريها ف

ن عناا قائمة في الواقع مثل اللغة والثقافة وعناا التاريخ المشترك )الإثنية هي تخيل أ صل مشترك(. والحداثة هي التي توفر ال دوات، م

نشوء الطبقة الوسطى، اللازمة لتحويل هذه العناا الثقافية والتاريخية القائمة اإلى جماعة متخيلة تسعى عبر  الطباعة ووسائل التصال وحتى

قامة الإنسان ولد به أ ولم يولدفالوطن   الحركة والإيديولوجية القومية اإلى التحول اإلى أ مة ذات س يادة. فكل من اس تقر مقامه بأ رض ، محل اإ

المعنى العام تخصص معناه العلاقات الس ياس ية  وتوطنها بغض النظر عن دينه أ و أ صله أ و جنسه أ و لونه ، وهذاوطنه ل نه ارتضاها أ رضا  فههي

الوطن في الفكر الس ياسي الذي يرى أ ن الوطن هو ال مة،فال رض  وهذا المعني يقترب من معنى . والدساتير اليوم ، في ظل الظروف والقوانين

ل رض بهذا الوصف فههي  هي الوطن ماداموا متفاعلين مع هذه ال رض لغة وتاريخا وعادات فكل من انتمى مس تقرين التي عليها أ مة من الناس

  .18وطنه

  

                                                 
، مقال منشور حازم علي ماهر العرب و مشكلة الدولة، - 18
 http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2005/03/article01.shtml 

http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2005/03/article01.shtml
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  : والمواطنة معنى الوطنية

ليه، واس تعداده للتضحية من أ جله فالو  الوطنية" : تشير اإلى شعور الفرد بحبه لمجتمعه ووطنه،"  نيطنية شعور قلبي ووجداواعتزازه بالنتماء اإ

فيشير اإلى  : "مفهو م "المواطنة أ ما. الذي يس تهدف رفعة الوطن يتُرجم في المحبة والولء والميل والاتجاه الإيجابي والدافعية الذاتية للعمل الخلاق

، المجتمع وقيمه وقوانينهبادئ بم وواجباته تجاه مجتمعه ووطنه، والتزامه  الجانب السلوكي الظاهر المتمثل في الممارسات الحية التي تعكس حقوق الفرد

مفهومي الوطنية  وفي ضوء هذا التفريق بين .مكتس باته الفعالة في ال نشطة وال عمال التي تس تهدف رقي الوطن والمحافظة على والمشاركة

 . هم. ويمكن وضعهم في فئاتوك بحسب تربيتهم وثقافتهم وتأ ثير التعلم في سل والمواطنة، فاإن المواطنين يتمايزون فيما بينهم في وطنيتهم ومواطنتهم

 هذا وطنيته، و  نتم فيتقلّ لديه صفات الوطنية والمواطنة اإلى حد وصفه بأ نه سلبي في مواطنته وغير م  الفئة ال ولى : المواطن الذي

 . يلتزم بسلوك الجماعة السوي الصنف من الناس ل يقدم الخير ل مته، ول يشجع من يعمل الخير، ول

 ل أ ن انتماءه وحبه للوطن منخفض، فهو ل واطنالفئة الثانية : الم ل يظهر محبته لوط  الذي يرتفع لديه مس توى سلوك المواطنة، اإ نه اإ

ما رغبة أ و رهبة أ نه في الغالب يتقيد بأ نظمة الوطن ويؤدي ما عليه من حقوق  .وواجبات تجاه وطنه اإ

 ل أ ن  الفئة الثالثة : المواطن وحبه للوطن  ئهسلوك المواطنة عنده منخفض، فهو يشعر بانتماالذي يرتفع لديه مس توى الوطنية اإ

نين التي يقرها ولي كما أ نه ل يلتزم بالسلوك والقوا ويعتز بذلك، لكنه قد يقصّر في أ داء ما عليه من حقوق وواجبات تجاه وطنه،

  .ال مر أ و ترتضيها الجماعة

 وك المواطنة )السل ىية )الانتماء للوطن( كما يرتفع عندهم أ يضا مس تو الذين يرتفع لديهم مس توى الوطن  الفئة الرابعة : المواطنون

ليه، متمسك بالسلوك السوي للمواطنة،  الإيجابي في خدمة الوطن(، فالمواطن في هذه الفئة معتز بوطنه، منتم نه يعرف بح اإ يث اإ

 لذي يش تغليعمل فيها، أ و مصنعه ا حقوقه في مدرس ته أ و جامعته أ ودائرته أ و مؤسس ته التي واجباته وحقوقه، ويدخل في ذلك

ن أ داءها. وهذه حقوق ينتظرون من الآخري فيه. كما يعرف الفرد من هذه الفئة حقوق غيره من فئات المجتمع ، وغير ذلك ممن لهم

 تنشئته ال مم تهدف اإلى ال فضل، وهو ما تسعى اإلى تكوينه مناهج التربية الوطنية، وما الفئة من المواطنين هم الذين يمثلون النموذج

ليها كل  .ال مم والشعوب، وهو الورقة الرابحة في منظومة التنمية والتطوير التي تهدف اإ

 نتماء للوطن الا شاذة كلياً عن أ وصاف الفئات السابقة. وهذه الفئة يوصف ال فراد فيها ليس بنقص الفئة الخامسة : وهي فئة

اطنة، بل يكتفون بعدم ممارسة السلوك الصحيح للمو  الوطن، كما أ نهم لفحسب بل بما هو أ كثر سلبية، وهو بغض وكره ذلك 

ل، الضلاّ  هابيونالمواطنة والسلوك المدني بعامة، ومثال تلك الفئة المفسدون في ال رض والإر  يسلكون س بلا تخريبية تنقض سلوك

عتز يويهدمون ما  م يسعون في ال رض فساداً،كما أ نه فهم يبغضون الجماعة التي هي لحمة الوطن ويخرجون عليها وعلى ولة ال مر،

نجازات، ل أ ن يوصفوا  الوطن به من مكتس بات واإ  الوطن.  باعداءفلم يبق لهم من وصف الوطنية والمواطنة شيء، وليس لهم اإ

 ية وحبا قلبيا طواع  صنفان : ال ول : هو الصنف الذي يؤدي فيه المواطن كامل التزامات الوطن والمواطنة والذي يظهر أ ن المواطنة

ولكنه سلبي في أ داء التزاماته طوعا وبالشكل المطلوب مقابل  . والثاني : هو الصنف الذي يشعر فيه المواطن بمواطنته ووطنيته
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ومن يعادى  تفاعله مع قضاياه . وأ ما من عدا هذين الصنفين ممن ل يشعر بمواطنتة ول حبه لوطنه ، حقوقه ، كما أ نه سلبي في

 . فهو خارج عن حدون الوطنية  ومواطنيه دولته ووطنه

الولء  طرف بواجبه يتعذر أ ن يعطى حقه كاملًا ، فالدولة صاحبة الس يادة يربطها وشعبها عقد اإن كل حق يقابله واجب ، وما لم يقم كل

اية مواطنيها ، ومن هو مقيم على ودنياهم ، فواجب الدولة رع والس يادة ، وهو في الشريعة كما قال الماوردي : س ياسة الناس في أ مور دينهم

  .19وقانون توفير س بل العيش الكريم ، من وظيفة ومسكن ، وحياة كريمة ، وينظم هذه العلاقة دس تور أ رضها ، والرعاية تعني

لعمل الإيجابي في ، وا والقوانين الدولة حقوق لها على مواطنيها ومن يقيم على أ رضها ، وهو الالتزام باحترام النظم ويقابل هذا الواجب على

 ن أ هم أ س باب تفككمما يعكر صفاء العلاقات ، ويورث الخلاف والفرقة ، وهما سبب م غرس مفاهيم الوطنية ، ونبذ العصبية أ يًا كان نوعها

وتعاونهم في سبيل ادها تأ لف أ فر  فاإن لحمة المجتمعات وسداها. المجتمعات ، ومن ثم الاضطرابات والانقسامات ، وهما أ سرع طريق لنهيار الدول

لحقوق تتفرع العلاقات ، ومقابلتها با ومن هذا الجمع بين الواجبات. وقانون ودس تور واحد نهضة وطنهم وتوحيد انتمائهم وهويتهم في دولة واحدة

ولعل  هذه العلاقات ، والوطن ، أ و بين الشعب والحكومة أ و السلطة ، ولبد من توضيح معالم وتبنى الجسور النظامية والعاطفية بين المواطن

 : أ هم مضامينها ما يأ تي

   :على الهوية أ ولً : الحفاظ

والتخبط في  ، الاختلاف في تحديد الهوية يعني ضياعها ، ثم السير بلا هدف ، ويعني ضياع الجهود ول ينبغي الاختلاف في ذلك ، فاإن

ن مما ل خلاف فيه أ ن هوي ة بلا ما مفهومين متباينين ، بل العربية هي العروبة والإسلام ، ول أ صنفه دناالمسير ؛ ل نه مسير ل اإلى هدف ، واإ

الإسلام هو الذي يشكل فيكن أ غلبهم ،  بل قل اإنهما متلاحمان ، فالعروبة الانتماء للعرب ، والإسلام دين العرب كلهم اإن لم هما متكاملان ،

ن  مل م م عنوانهم بكل مايعني الآخر ، فهو بعدهم التاريخي والحضاري ، فالإسلابأ حد الوجهين  هوية العرب ، وعرفهم العالم به ، فكان التعبير

غيرهم ، ويتوحدون في ل بل هم مواطنون لهم من الحقوق ما ل مفاهيم وتعاليم وعقائد ، ول يعني هذا انتفاء مواطنة العرب غير المسلمين ،

ين قام على احترام د لاف الدين لم يكن سبب الفرقة في تاريخ المسلمين ؛ ل نهالواجبات ما على غيرهم ، واخت ولئهم للدولة ، وعليهم من

دين الدولة الإسلام ، هي  الهوية الغالبة التي تعمل الدساتير التي تنص على أ ن المعتقدات ، فالكل مواطنون لهم مالهم وعليهم ما عليهم ، لكن

قوانين المنظمة للعلاقات والفضيلة ، واحترام ال من احترام الآخر ، وبث روح الإخاء الإسلامية ، التي تحمل المعاني الخيرة المشتركة الهوية

 . المحددة للحقوق والواجبات

لوقت ذاته أ ن يتحملوا مقابل اوالمقيمين في  الدولة في نظمها وقوانينها وسلطاتها الثلاث متكاملة ، ثم هو شأ ن المواطنين الحفاظ على الهوية شأ ن

 . والتقاليد والعادات الحميدة التي هي من سمات هويتهم الوطنية والخلقية والامتثال واحترام الدين ذلك في الولء ،

  

                                                 
19 - Nationalism as Group solidarity, "ERS". vol. 10, n. 4, 415-426. Shelling T. C., 1972,  
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   :بالنتماء ثانياً : الشعور

، عابراً  يتلقاها درساً  ى ، أ ومبناها شعور المواطن بالنتماء لوطنه ، هذا الشعور ليس مادة توهب أ و تشتر  العلاقة المتبادلة بين الوطن والمواطن

نما هي عملية تراكمية تنشأ  مع الفرد منذ ولدته على هذه  بيتة أ سرياً في مراحل تر  ،ال رض ، ومش يه المتدرج على أ رضها طفلًا فشابًا فرجلًا  اإ

بان ذلك يغذى ونت له فيه يه ، وتكف بحب هذا الوطن الذي عاش وتربى  ومدرس ياً ومجتمعياً ينمو هذا الشعور بنموه في مراحل حياته كلها ، واإ

 . ذكريات ومواقف

وجة وربة بيت ، ز وامرأ ة ،  الشعور عوامل من أ همها الدين ، ويتفاعل معها طفلًا وشابًا ورجلًا ، وطفلة وشابة ومن جانب أآخر يغذي هذا

ء الانتما ذلك تتكون لحمة موعوالعادات والتقاليد ، أ و قل التراث القديم والحاضر ، وبمج كما يغذي هذا الشعور اإلى جانب الدين اللغة والثقافة

غي أ ن أ و هكذا ينب ،فيخلص في عمله بقدر اإخلاص حبه وولئه  لل رض أ و الوطن الذي يعيشه ، وبهذا الشعور تنمو لديه الإيجابية الذاتية ،

و ، وهذا ه كرياتل والذالنفس حين يفارق وطنه اإلى بلد لم يتكون له فيه رصيد من المعايشة والتفاع هذا الشعور هو الذي تجيش به. يكون

م . وهذا الشعور ينمو وصحبه الكرا r أ قول وفعال ومواقف النبي المعنى الذي سنراه قريباً في تأ صيل هذه المعاني في الآيات الواضحات ، وفي

، ى في نفسه وماله ودينهويؤذ،  السلبية التي قد تواج ه المرء في بلده ، فقد يطرد من بلده طرداً ، وقد تصادر أ مواله بغض النظر عن المواقف

 ميله وحبه اإلى بيته أ و يختار جنس ية الدولة التى اس تقر فيها مقامه ، ومع ذلك فاإن ومع ذلك فهذا الشعور ل يخفت ول يخبو ، بل قد يضطر

  . ال ول بعد قويا جياشا

تمع الزراعي، وكسر احتكار رجال الكهنوت للثقافتة، وتعمتيم تقدم سوس يولوجيا القومية تحليلًا مغايراً يؤكد أ ن تحطيم تقس يم العمل الثابت في المج 

ن ثقتافي الثقافة العليا عبر نظم التعليم واللغة المحلية، كان مس تحيلًا من دون الإصلاح الديني. بتعبير أآخر، اإن الإصتلاح الديتني، والديتن كمكتو

ذا كانت الاس تنتاجات ال ولى المضادة . . هذا هو تحليل ورأ ي غيلنروكمؤسسة، يعد حجر الزاوية في الوحدة الس ياس ية الجديدة: الدولة القومية اإ

لصاق جوهر ثابتت بال ديان ،للكنيسة  صحيحة سواء بسواء، فاإن الاس تنباط الوحيد المتبقي لنا من جمع هذين الضدين هو أ نه من المس تحيل اإ

ارها، في ذاتهتا ولذاتهتا، معجتلًا أ و عائقتاً لنشتوء الدولة القوميتة. بكلمتة باعتب (العالمية التوحيدية، وبالذات بالمس يحية )والإسلام أ يضاً كما نعتقد

رجاع هذا الدور اإلى جوهر محدد ومعطى نه ل يمكن اإ  . 20أ خرى، اإن دور الدين في مسأ لة نشوء الدولة القومية ليس ثابتاً ول موحداً، واإ

بناء الدولة/ ال متة، أ و الدولة القوميتة، وتنطتوي الثقافتة عتلى مكتونات اإن توحيد الثقافة )عبر نظم التعليم( يشكل عنصراً أ ساس ياً من عناا 

 . دينية بالنس بة الى العديد من الشعوب التي انتقلت اإلى بناء الدولة القومية انطلاقاً من نقاط ما قبل المجتمع الصناعي

ختذ روست يا ال رثوذكست ية مقابتل  .وعنصر تماثتل داخليتاً لهتا يشكل الدين، في اندماجه بالمكونات الثقافية، عنصر تمايز خارجياً للقومية المعينة،

  .أ وروبا الغربية الكاثوليكية مثلا

ال وروبي( نجتد أ ن اللاهتوت المعقلتن، أ ي الإصتلاح الديتني،  -وفي المراحل ال ولى من نشوء الدول القومية في أ وروبا الغربية )النموذج المركزي

ل اء اللغتة غتأ سهم في خلق كنائس قومية، متحديًا السلطة الكونية، فوق القومية، للكنيسة الكاثوليكية، وناقلًا هذا التحدي اإلى الميدان الثقافي: اإ

                                                 
20 - Schopflin, George 'Aspects of Language and Ethnicity in Central 

and Eastern Europe', Transition Vol.2, no.24 (29 November 1996), 

pp.6-10 
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 . يزية، ال لمانية، اإلخ(، هذا الوس يط ال ساسي لتوحيد الثقافة القومية ذاتهالنج)الااللاتينية، وترجمة الكتاب المقدس اإلى اللغات القومية 

ه وظيفتة تمتايز. وعلى أ ية حال، فاإن الدور الذي تؤديه الثقافة، أ يًا كان الشكل الذي نراها به، هو وظيفة تماثل ومجانسة، وتشكل في الوقت ذات

التماثل( بتعبير أآخر، اإن التحديد )= .اإن التماثل يقوم على تعيين هوية موحدة، وتعيين الهوية لجماعة معينة يعادل تفريقها عن هوية جماعات أ خرى

آ وليس ب على سبيل المثال،  ين يصف المرء شيئاً بأ نه ليس أ بيض )ليس ب(،فح هو أ يضاً نفي )= تمايز(، أ و على غرار المنطق الشكلي أآ هي أ

فلا يترتب على ذلك أ ن هذا الشيء أ حمر، أ و أ زرق، أ و أ بيض، أ و أ خضر، لكن تعيين هوية الشيتء بأ نته استود، متثلًا، ستينفي مطلقتاً ستائر 

ة واللون ت ال بيض هنا ت لمن ينزعجون من المماثلة بين التمايز القومي أ و الهوية القومي(الصفات الممكنة في الطيف اللوني نفياً قاطعاً )اس تخدم غيلنز

كلمة ل نواع متباينة متن البيتاض. هتذا يتتيح الحتديث  15حسبنا أ ن نذكر أ ن لغة ال سكيمو، خلافاً للغات عديدة، تنفرد بوجود ما ل يقل عن 

    ال مة = عن التمايزات ال خرى داخل ال بيض

ين الذين  ددون التمايز بأ سلوب مقلوب، أ ي يؤسسون الجتوهر القتومي عتلى نورد هذا التفصيل ابتغاء الإشارة اإلى محنة أ ولئك المنظّرين القومي

 سبيل النفي )ل أ بيض(، وهو تعيين هلامي، 

ل ومن هنا يمكن القول أ ن فكرة الهوية القومية في حد ذاتها ل تأ خذ من قبيل المسلمات حيث تتدخل عوامل متعددة في صتياغتها منهتا، العوامت

كما تلعب المؤسسات الس يادية دورا كبيرا في رسم ملامح هذه الهوية القومية ، و قد أ سهم تطور ال دبيات المعااة اإلى  الثقافية و الاجتماعية ،

الطبقتات الاجتماعيتة و الجماعتات عدة حتول  Approachesامعان النظر في محددات هذا المفهوم فقد قدم علم الاجتماع نظريات و اقترابات 

نستان. وتفرعتت تقس يمات المجتمع و التي و  أ ثرت مفهوم الهوية القومية واكدت على حقيقة وحيدة صادقة و هي أ همية الانتماء و الهوية بالنس بة للاإ

 يمكننا عن هذه الدراسات عدد من المفاهيم ال خرى التي اصلت للهوية القومية و اسهمت في تطورها و التي منها  المواطنة و المجتمع المدني، و ل

ات التنمية في دول الجنوب و التي بدورها ركزت على لفت الانتباه للجماعات المهمشة ، و المستبعدة أ و التي يمارس عليها أ ي كذلك تجاهل ادبي

ثنيت ة هي نوع من أ نواع التميز بسسب انتمائها اإلى شر ة معينة أ و طائفة أ و عرق، كل هذه الحقائق التي تعرضنا لها أ كتدت عتلى أ ن التعدديتة الإ

يجابيتة متن التفتاعلات تجمتع بتين العنتاا المتباينتة التتي تكتون مصدر ثراء ث قافي و اإجتماعي، و هذا الثراء في معظم ال حوال يعبر عن مجموعة اإ

ثنية و التفكتك الست ياسي أ و غيتاب التتوازنات الإقتصتادية م و كتما ثنية على رأ سها ، فلا مجال للربط الشرطي بين الجماعات الإ أ نته  الجماعات الإ

ثنية بعينها و الإنتماء اإلى الدولة القومية، بل العكس هو الصحيح اإن هوية الدولة القومية الحديثة لبتد ليس سمة  و أ ن تعارض بين الإنتماء لجماعة اإ

ثنية التي تشكل عامل التمايز بين مواطنيها حيث أ ن هذا يعتبر من أ هم أ ركان الديمقراطية التي اصبحت  طلبا م ترتكز بشكل كبير على الهويات الإ

 .21عالميا يصبوا اليه الجميع

    

 

 

                                                 
21 - More on development and disadvantaged groups review, William Tradoff, governments and 

politics, in Africa, fourth edition, 2002, Palgograue Macmilan.  
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 الفصل الثاني
 

 أبعاد المعضله الإثنية في المنطقة العربية   

 الحاله الكردية كنموذج للمعضله إلاثنية
 

  : المعضله الإثنية في المنطقة العربيةتوصيف 

. ل ن الدولة ولة الحديثةل هم للدفكرة الدولة القومية، التي هي الصورة ايعتبر تجانس ال مة العرقي والديني واحداً من أ برز ال ساطير التي أ فرزتها 

انس لدولة تجالقومية الحديثة نهضت على أ ساس الس يادة على ال رض والشعب، وتماهي ال مة مع مؤسسة الدولة، فقد استبطن تصور هذه ا

ض لة بمهمة فر ضت الدونهفي النموذج ال لماني للقومية يفترض وجود أ صل عرقي واحد للشعب ال لماني كله، وفي النموذج الفرنسي  ال مة الكامل.

 التجانس اللغوي والثقافي على الشعب مس تخدمة كل الوسائل الممكنة. 

أ ن  يلُاحَظ يلة )وقدبالتدريج ضمن عملية تاريخية طو ولدت الدولة الحديثة منذ منتصف القرن السابع عشر، ولكنها اكتسبت ملامحها المميزة 

غلب وروبية ثم أ  احة ال  هذه العملية ما زالت مس تمرة(. ولكن الفكرة القومية احتاجت مائة عام أ خرى لتبدأ  في التبلور، ولتجتاح بالتالي الس

دول  ن على ولدةذا الزمهالفكرة القومية، فبعد مرور كل مناطق العالم. وبغض النظر عن قبول التفاق أ و التمايز بين مؤسسة الدولة الحديثة و 

كرة ل ال مة هي ف ة تجانسمس تقرة وعميقة الجذور كالدولتين الفرنس ية والبريطانية بل كل الدول ال وروبية الغربية ال خرى تقريباً نجد أ ن فكر 

 أ ساس لها.

لى اإنجليز وأ سكوتل  يرلنديين شماليين؛ هذا اإن غضضنينقسم البريطانيون اإلى كاثوليك وبروتس تانت، واإ عن التنوع  ا النظرنديين وويلزيين واإ

آس يوية وأ فريقية وكاريبية.  العرقي والديني الذي نجم عن هجرات أ وروبية وأ

 أ بناء ضافة اإلىأ ما ال مة الفرنس ية فتتكون من خليط من الباسك الفرنس يين البريتانيين الكورس يكيين، والكاثوليك وغير الكاثوليك، اإ 

 س تعمرات السابقة في شمال وغرب أ فريقيا. الم 
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 أ لمانيا ها ينطبق علىبه لنفس وما ينطبق على هاتين الدولتين/ال متين العريقتين اللتين تركتا ال ثر ال وسع وال عمق على ثقافة العالم ورؤية شعو 

يطاليا وبلجيكا وسويسرا وغيرها.  وروس يا واإ

الإسلامية. ففي هذا المجال القاري الكبير الممتد من جبال  الإثني والديني كما تعرفه المنطقة العربيةبيد أ ن أ ي منطقة من العالم لم تعرف التنوع 

 الكرد اإلى جبال أ طلس يشكل العرب ال كثرية، وتهيمن الثقافة العربية الإسلامية.

ثني واحد، قه دماء في عرو بل اإن الكثير منهم تجري ولكن هذا ليس أ كثر من جانب واحد من الصورة. فالعرب أ نفسهم ل ينتمون اإلى أ صل اإ

ثنية أ و تلك ممن اس توطن أ و هاجر أ و مر بهذه المنطقة الوس يطة من العالم القديم.   تعود لهذه المجموعة الإ

وفي ائف. فة الطو والعرب بالرغم من ال غلبية الإسلامية السنية في أ وساطهم بينهم مسلمون ش يعة وعليون ودروزم فضلا عن مس يحيين من كا

تي ة ال صغر اللإسلاميجنبات ال كثرية العربية ثمة أ كراد وبربر وتركمان وسريان وأ شوريون ومصريون أ قباط وأ فارقة، وغيرهم من المجموعات ا

لى جانب المنطقة العربية تقع دول اإسلامية كبرى كاإيران وتركيا اس توطنت المنطقة خلال الحقبة العثمانية الطويلة. لمنطقة ان تنوعاً ع ، ل تقلواإ

يران تعتبر واحدة من أ كثر بلدان العالم تنوعاً على الإطلاق، سواء نظرنا اإلى الديمغرافيا الإيرا ن اإ لطائفة أ و من ة الدين واجهنية من العربية. بل اإ

ثنية. التركمان اإلى  الفرس، ومن لعرب اإلىالعب التنوع الإثني دوراً كبيراً في المحافظة على اس تمرار التجربة التاريخية الإسلامية، من وقد  الجهة الإ

 السلاجقة، ومن العثمانيين اإلى القبائل البربرية. 

ثنية دوراً ل يقل أ همية في صناعة الحضارة وتطور ثقافة بالغة الثراء  راط ال قباط في قة، منذ انخ المنطفيكما لعبت المجموعات الدينية أ و الدينية/الإ

قافي والتجاري ل رمني الثاوناني و الجهود البحرية الإسلامية المبكرة، اإلى تعهد السريان واليهود الترجمة من اليونانية اإلى العربية، اإلى النشاط الي

 الواسع خلال الفترة العثمانية، اإلى دور المس يحيين العرب المشارقة في الإحياء النهضوي العربي الحديث. 

ل ولكن ظاهرة التنوع في الاجتماع العربي الإسلامي تشهد وضعاً متأ زماً منذ أ كثر من قرن من الزمان، وقد ازدادت هذه ال زمة تفاقماً خلا

المجتمعات اليهودية التي عاشت قرونًا طويلة وسط الاجتماع العربي الإسلامي اختفت أ و كادت منذ عقود. وثمة  القليلة ال خيرة. الس نوات

يران وباكس تان.ما يغيب عن  أ زمة طائفية سنية ش يعية، تمتد من العراق ولبنان وشرق المملكة العربية السعودية اإلى بعض من دول الخلي  واإ

لشعوب المنطقة وثقافتها المعااة هو أ ن الهويات ليست كائنات أ صيلة وتاريخية ودائمة بالضرورة، وأ نها تولد وتنمو وتختفي أ و  الوعي الجمعي

نشائية ل وليدة جينات موروثة. في ظروف ما قد يتصاعد ف تتراجع بفعل عوامل تاريخية وظروف موضوعية. الهويات هي نتاج عملية اإ

ية أ و المذهبية اإلى حد الصدام المسلح، وفي أ حيان أ خرى يغلب الجامع الوطني أ و القومي على قوى التشظي الإحساس بالهوية الطائف 

والانقسام. وليس هناك من شك في أ ن التنوع الديني والإثني هو نعمة ونقمة في الوقت نفسه، هو نعمة عندما يصب في اتجاه الوحدة 

 نقمة عندما يس تجيب لمحفزات التشظي والانقسام والصراع.والاس تقرار والإثراء الثقافي والحضاري، وهو 

 يمكن تقس يم الدول العربية من حيث درجة تنوعها الإثني اإلى ثلاثة مجموعات طبقاً لدرجة تنوعها الإثني بحيتث نأ ختذ درجتة مئويتة أ وستع قلتيلاً و 

% وك نها تمثل درجة متوسطة من التجانس الإثني وتبعأ  لذلك تكون ال قطار التي يقتل فيهتا حجتم  25 -15لقياس درجة التنوع الإثني وهي من 



 24 

ثنية عن ال   ثنية في مقابل ال قطار التي يزيد فيها حجم هذه ال قليتات 15قليات الإ % من اإجمالي سكانها أ قل تنوعاً أ و أ شد تجانساً من الناحية الإ

ثنية أ متا ال قطتار التتي يتتراوح فيهتا حجتم ال قليتات بتين 25على  فهتهي % 25-15% وهي بهذا المنظور أ كثر تنوعاً أ و أ قل تجانساً من الناحية الإ

 متوسطة التنوع أ و التجانس

.  

   الدول ال شد تجانساً  -1

   :الغالبية العظمى من مواطني هذه الدول هم عرب لغة وثقافة ومسلمون ديناً سنيون مذهباً وساميون حاميون سلالة وهذه الدول هي

نستمة ويشتكل الوافتدون نست بة أ قتل متن  مليتون 23اإلى أ ن سكان السعودية بلغوا حوالي  2007تشير اإحصائيات س نة  : السعودية وقطر -

قد أ شارت  1995وكانت اإحصائيات س نة  أ لف نسمة  793.391حوالي  2007أ ما قطر فقد بلغ عدد سكانها س نه . % من مجموع السكان37

ون المذهب % من مواطني السعودية وقطر هم عرب مسلمون وسنيون يتبع90وحوالي  % من السكان. 74.8اإلي أ ن نس بة الوافدين تشكل 

 . % فقط هم عرب مسلمون ش يعة10الحنبلي بينما 

% شركتس وهم 3% مست يحيون و11% متن المتواطنين مقابتل 70ملايين نسمة ( يشتكل العترب المستلمون الست نة حتوالي  6ال ردن : )  -

 .  مسلمون متعربون

( مليتون 4.5% ) حتوالي 8% وال قبتاط 90 مليون نستمة يشتكل العترب المستلمون 80ما يزيد على  2007مصر : بلغ سكان مصر س نة  -

 .  22% بالإضافة اإلى جماعات مس يحية ويهودية ل يتجاوز أ فرادها بضعة الاف1والنوبيون 

س تثناء عدة أ لف من المسلمين البربر ) الطوارق ( في الجنوب والجنوب الغربي فتاإن بقيتة الستكان هم عترب  6.3ليبيا : )  - ملايين نسمة ( باإ

 . مسلمون س نة

مليون نسمة ( يكاد يكون كل المواطنين عرب مسلمون س نة مع وجود بعتض الجماعتات البربريتة وال باضتية وعتدة أ لف متن 10.1تونس: )  -

 .  المس يحين واليهود

ثنية حيث أ ن  مليون نسمة،و 9.1تعداده  الصومال : - ون دينتا % من سكانه هم مستلم95يعد من أ كثر البلدان العربية تجانساً من الناحية الإ

ثنية صغيرة مختلفة عن أ غلبية السكان منها جماعات قبلية من  و  digil البانتو وهم عبيد ستابقون والديجتيصوماليون لغة بالإضافة اإلى جماعات اإ

ذ يعاني الصومال حالياً من حرب . الراهــانومين ثنية بقدر ماهي قبلية وعشائرية اإ أ هلية بتين قبتائله لكن محاور التوتر والصراع بالصومال ليست اإ

   .التي أ صبح لكل منها ميليشات مسلحة

ثنياً ل يعني في نظرنا غياب مصادر التوتر الإجتماعي والست ياسي ، ذلك أ ن الستعودية  متثلًا غير أ ن تصنيفنا لهذه الدول بأ نها شديدة التجانس اإ

اللذين يغذيهما غياب المشاركة الس ياس ية والعدالة الإجتماعية  بدأ ت تعيش في الس نوات ال خيرة قدراً من الإحتقان الس ياسي والصراع الإجتماعي

ال مر الذي وجد تعبيرا عنه في صورتين اإحداهما الدعوات الإصلاحية المتكررة من قبتل بعتض الفعاليتات المدنيتة بيتنما كانتت الصتورة ال خترى 

نطلاقتاً متن المنظتور الديتني ويبتدو أ ن الصرتاع بتين هتذه أ عنف و أ خطتر وهي المتمتثلة في المجموعتات المستلحة الهادفتة اإلي تقتويض الستلطة اإ 
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ذ أ ن كل منهما مصمم على اإستئصتال الآختر والضتحية هي الستلم المتدني والإست تقرار الإجتماعتي  المجموعات والسلطة قد دخل مرحلة اللاعودة اإ

   .والس ياسي في ذلك البلد

س ياس ية عليا وقد حدثت بعض الصدامات الطائفية التي كانتو طرفتاً فيهتا ، وفي مصر يعتقد ال قباط أ نهم ل  ظون بما يس تحقونة من مناصب 

أ ما ليبيا فاإن التوتر ذو مصادر قبلية وجهوية حيتث العصتبيات القبليتة والجهويتة لزالتت قويتة وخصوصتاً في برقتة وفتزان ، وفي تتونس تتتجلى 

  .ال منية –غيير والسلطة ذات المرجعية العسكرية مصادر التوتر في الصراع بين القوى الس ياس ية والإجتماعية المتطلعة للت 

ل أ ن تركيبتتتة الديمغرافيتتة الهشتتة بستتبب أ ن نصتتف ستتكانه هم لجئتتون  ثنيتتة اإ أ متتا ال ردن والذي ل يعتتاني في الوقتتت الحتتاضر متتن ااعتتات اإ

  .فلسطينيون يمكن أ ن تكون مصدرا لبعض التوترات الس ياس ية والإجتماعية

 

    التجانسالدول المتوسطة  -2

ثنية فيها ما بين  % من مجمتوع الستكان أ ي في حتدود المتوستط العتام في التوطن العتربي كتكل  25-15هي الدول التي تبلغ نس بة التكوينات الإ

  :وتضم هذه المجموعة كلا من

أ صول ثقافية عربية ونصتفهم % ش يعة نصفهم من 20% مقابل 80مليون نسمة ( توجد بها أ غلبية عربية مسلمة سنية حوالي  3الكويت : )  -

ش تعال الحرب العراقية ا يرانية بدأ ت بذور التوتر تظهر بين الجانبين الس ني والش يعي خاصة بعد اإ ثر الثورة الإ يرانيتة من أ صول ايرانية وافدة واإ لإ

ن ظلت التوترات دائما في حدود يتم اإحتواءها بواسطة الدولة والمعتدلين من كلا الجانبين  .  واإ

من اإجمالي الستكان ويشتكل الشت يعة مايقتارب  75.6ويمثل الوافدون نس بة  ملايين نسمة، 4من ت : بلغ عدد سكان الإمارات  أ كثر الإمارا -

% من مجموع المواطينن الذين يمثلون أ قلية بالنس بة لمجموع السكان ول يشكل الش يعة 20نصف سكان دبي كما يشغلون في الدولة عموماً حدود 

ن كانتت الآثار الستلبية لوجتود في الإمارات أ و ال عمالة ال جنبية مصدراً ظاهراً للتوتر والصراع مع ال غلبية العربية السنية متن متواطني التبلاد واإ

 . ي أ عداد ضخمة من الوافدين بدأ ت تظهر مشكلة خطراً على مس تقبل الهوية القومية والدينية والثقافية في دولة الإمارات وغيرها من دول الخل 

% وتوجتد 20% هم عرب مسلمون أ باضيون مقابل أ قلية عربية مسلمة ستنية حتوالي 70مليون نسمة( أ غلبية السكان حوالي  3.3) عمان : -

ن كان 10أ قلية مسلمة ش يعية  عرب وايرانيين أ قل من  %( ، غير أ ن التنوع الإثني في عمان ل يشكل مصدراً هاما للتوتر في الوقت الحاضر واإ

 .  ن يكون كذلكذلك ل يعني عدم قابليتة ل  

( مقابتل ال غلبيتة مليتون نستمة  12% ) أ ي 22ويشتكل البربتر حتوالي  2007حسب تقديرات ال مم المتحدة س نة مليون نسمة  36الجزائر -

ثر س ياسات التعريب تشكلت الحساس ية الثقافية عند البربتر تتلك الحساست ية التتي عتبرت عتن 75العربية التي تمثل  %  ، وبعد الإس تقلال واإ

صدامات بين السلطة وبعض أ بناء  2001كما شهدت س نة  1980عنيفة مثل تلك التي حدثت في تيزي أ وزو عام  سها أ حيانًا في اإضطراباتنف 

سم ال قلية البربرية منطقة القبائل الذين يرفعون مطالب    .ثقافية وس ياس ية باإ

تمكن  -على ال قل  -دة جماعات تحتفظ بهوياتها الخاصة ولكن بعضها اإن الدول العربية المتوسطة التجانس تعتبر ذات مجتمع تعددي يتكون من ع
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ن كانتت هتذه الدول تعتاني بتين فتترة وأ خترى متن أ زمتات  من اإيجاد صيغة تأ لف بين الهوية الخاصة والعامة ومن التفاهم حول بعض ال سس. واإ

ثنية لمراكز  .23القوة والثروة داخلية بسبب التدخلات الخارجية أ و بسبب اإحتكار اإحدى الجماعات الإ

    الدول ال كثر تنوعا وال قل تجانساً    -3  

% من اإجمالي عدد الستكان ، وفي بعضتها ل توجتد أ غلبيتة مطلقتة ل ي مجموعتة 25وهي تلك الدول التي يصل فيها حجم ال قليات اإلى أ كثر من 

ثنية ) العراق   –التيمن  –ال خيرة كان العامتل الإثتني أ حتد أ ست بابها ) العتراق لبنان ( كما أ ن أ ربعة منها شهدت ااعات مسلحة في العقود  –اإ

 .   لبنان –السودان 

ثنية ذات يتتأ لف متن عتدة جماعتات تغلتب هوياتهتا الخاصتة عتلى الهويتة العامتة  " مجتمع فس يفستائي " وتعتبر الدول ال كثر تنوعاً من الناحية الإ

تفتاق حتول ال ستسوتتصف العلاقات فيما بينها بالتزاوج بين عمليتي  دراج الدول العربيتة التاليتة . التعايش والنزاع وعدم القدرة عتلى الإ ويمكتن اإ

ثنية    :ضمن قائمة الدول ال كثر تنوعاً من الناحية الإ

قلية لغوية ثقافية % ( اإلى جانبها أ  80مليون نسمة ( : على المحور اللغوي الثقافي توجد بالعراق أ غلبية عربية لغة وثقافة ) حوالي  23العراق: )  -

وعلى المحور الديتني توجتد  %.2% وجيوب قليلة من التركمان والإيرانين والآشوريين وال رمن كلها ل تتجاوز أ كثر من 18رئيس ية كردية حوالي 

لى جانبها أ قلية مس يحية تصل اإلى حوالي 95أ غلبية عربية مسلمة حوالي  الصتابئة واليهتود % ومجموعات ضئيلة من اليزيدين والمانتديين و 4% واإ

  . %1تشكل في مجموعها حوالي 

% ( ومتن الناحيتة 48% ( والشت يعة هم ) حتوالي 48أ ما على المحور المذهبي فنجد مجموعتين متساويتين في الحجم تقريباً وهما الس نة ) حوالي 

 . الحامية أ و البحر متوسطية –السلالية فكل العراقيين ينتمون اإلى السلالة السامية 

هذه التعددية تجعل الحفاظ على تماسك ووحدة المجتمع العراقي ومن ثم الدولة العراقية مهمة صتعبة وحساستة وأ دإ اإختتلال يتؤدي اإلى اإن مثل 

ثتر هزيمتة النظتام العترا ش تعل التمرد الكردي المسلح في شمال العراق واإ قي مشكلات كبيرة كما حدث في العقود الثلاثة من القرن العشرين حين اإ

آمتريكا في حرب الخ  لي  ال ولي نشب تمردان ش يعي في الجنوب وكردي في الشمال تعامل معهما النظتام بالقتوة ولكتن القتوى ال جنبيتة متمتثلة في أ

آنذاك معطيات على ال رض تنتقص من الست يادة العراقيتة فتيما عترف بالمنتاطق المحظتورة عتلى الطتيران  وبريطانيا فرضت على الحكومة العراقية أ

حتلال العتراق ول وقد لع . العراقي بت القوى الكردية والش يعية دوراً هاماً في مساعدة أ مريكا في الحرب ال خيرة التي أ دت اإلى سقوط النظام واإ

 شك أ ن هذه القوى تجد في الواقع الس ياسي الذي فرضه المحتل فرصة ل تريد التفريط فيها من أ جل المحافظة على مواقعها وقد عملت في ستبيل

ثنية ك ساس لتوزيع المناصب والمكاسب ممايهدد كيان الدولة العراقية ذلك على اعتماد   .الورقة الإ

ثنية هي العرب الست نة حتوالي  ( أ لف نسمة 656البحرين : )حوالي  - % متن اإجتمالي الستكان والعترب الشت يعة 45توجد بها ثلاث جماعات اإ

يرانية % اإلى جانب العمالة الوافدة45حوالي  تحركت في نفتوس الشت يعة بتذور الستخط عتلى ال سرة الحاكمتة كتما شتهدت  .وبعد تفجر الثورة الإ

عتقالت في صفوف تلك القوى وبعد التطتورات  التسعينيات من القرن العشرين مصادمات بين السلطة وبعض القوى الش يعية نت  عنها قمع واإ

نفتاح الس ياسي خفف من حدة ا   .لتوترات الناجمة عن المشكل الإثنيال خيرة داخل ال سرة الحاكمة شهدت البحرين بعض الإ

% 8% والمس يحيون بمختلف طتوائفهم 12%( والعلويين 65مليون نسمة ( توجد بها أ غلبية عربية سنية ) أ كثر من  17.5سوريا : ) حوالي -
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ثنية صغيرة كل منها يشمل عتدة أ لف وتشتمل الشت يعة الإثن3% وال رمن 3% والدروز 8وال كراد  أ لتف ( 55اعشرتية ) % كما توجد جيوب اإ

 . أ لف 300أ لف ( وبقايا الطائفة اليهودية حوالي  )110الف ( واليزيدية 66والش يعة الإسماعيلية ) 

 وقد أ دت هيمنة أ بناء اإحدى ال قليات ) العلويين( على السلطة في سوريا اإلى تبرم ال غلبية السنية مما أ دى اإلى أ حتداث عنتف وصتلت قمتهتا في

نيات، وكما في عراق صدام حسين وجزائر الحزب الواحد سابقاً يختلط التبرم الطائفي والثقافي بالسخط العام على تسلط أ حداث حماه في الثماني 

   .الحزب الحاكم الواحد ذو القيادة الطائفية في سوريا

ثنية فعلى المح 24مليون نسمة( .63لبنان : ) -   51.5ور الديني ينقسم لبنان اإلى مستلمين )هو أ كثر ال قطار العربية تنوعاً وتعدداً من الناحية الإ

% وكل من المسلمين والمس يحيين توجد بهم طوائف مذهبية ل تشكل أ ي منها أ غلبية عددية حيث ينقستم المستلمون 49.5% ( ومس يحيين 

روم أ رثتوذكس % و 20% وهم جميعاً عرب لغتة وثقافتة ، أ متا المست يحيون فينقستمون اإلى متارونيين 7% ودروز 20% وس نة 25اإلى ش يعة 

بروتوس تانت ول تين كاثوليك وسوريون أ رثوذكس ، وجميع هذه الطوائف عرب لغة عتلى ال قتل  % لكل من1% و 7% و روم كاثوليك 11

ن كان البعض خاصة الموارنة ينكر هويتة العربية حينما تتوتر علاقتة ببقية الطوائف بالإضافة اإلى ال رمن وهم غير عرب لغة وافدون  وهم وثقافة واإ

  %7حوالي  ويمثلون وثقافتهم ال رمنية ويدينون بالمس يحية

ثنية وقد أ عطتت هتذه التركيبتة الحساستة مجتال واستعاً لتتدخل القتوى  وتاريخ لبنان الحديث هو تاريخ التعايش والصراع بين هذه المجموعات الإ

ترتيبتات التتي تضتمن الحتد ال دإ متن مصتالح كل طائفتة وقتدراً متن ال جنبية الإقليمية والدولية في شؤون لبنان ، وقد صاغ اللبنانيون بعض ال

حتين نشتبت الحترب ال هليتة اللبنانيتة  1975الذي أ س تمر الإلتزام به حتتى عتام  1943الإس تقرار الس ياسي مثل ما عرف بالميثاق الوطني عام 

ة التي تلت الميثاق حيث أ صبح المسلمون ككل أ كثر متن والتي كان وراءها من بين عوامل أ خرى التغير السكاني الذي حصل في العقود الثلاث

نصف السكان والمس يحيون ككل أ قل من نصف السكان كما تبتدل الوضتع النست بي لعتدد متن الطوائتف ال متر الذي يقتضيت مراجعتة التركيبتة 

طوائتف التتي تعتتبر مثتل تتلك التركيبتة الس ياس ية،ولكن تلك  النخبة الحاكمة في الإس تجابة لهذه المتغيرات أ دى اإلى زيادة السخط بتين بعتض ال

نفجر الوضع ونشبت حرب أ هلية عام  قليمية ودولية فاإ ل بعد ما تم تنفيتذ  1975الس ياس ية ظالمة لها وتفاعل ذلك مع عوامل داخلية اإ لم تتوقف اإ

تفاق الطائف الذي كانت القوى   .1989اللبنانية قد اتفقت عليه عام اإ

ثنيتين هما الش يعة الزيدية والس نة الشافعية ) مليون نس 18.8اليمن : ) حوالي    ( بالإضتافة ة متنهمالتكل واحتد %49مة( ينقسم اإلي جماعتين اإ

%. وربما تلعب محتاور الإست تقطاب 58اإلى جيوب صغيرة من ال باضية واليهود ، وبعد الوحدة تغيرت المعادلة السكانية ليصبح الس نة أ كثر من 

عتن هتذا الإست تقطاب القتبلي والجهتوي بتين  1994أ هميتة متن محتاور الصرتاع المتذهبي وقتد كشتفت عتام  الجهوي والقبلي في اليمن دوراً أ كبر

شتراكية عند الجنوبيين   .ال طراف المتصارعة رغم الشعارات التي رفعها الطرفان من وحدوية عند الشماليين واإ

ثني في السودان هو بين ال غلبيتة مليون نسمة ، 40  السودان : - نقسام اإ (  %25% ( و أ قليتة زنجيتة )68العربيتة أ و المعربتة ) حتوالي  أ هم اإ

وتعتيش الغالبيتة العربيتة المستلمة الستنية في شتمال  .% متن هتذه ال قليتة هم مست يحيون كاثوليتك وأ غلبهتا ذو ديانات وثنيتة بدائيتة15وحوالي 

س تقل السودان حتى اندلع  ن اإ تفتاق أ ديتس ابابا السودان بينما تعيش ال قلية الزنجية في الجنوب ، وما اإ  1972تمرد في الجنوب توقتف بمقتضىت اإ

  .1983لتندلع بعد ذلك حرب أ هلية في الجنوب أ يضاً عام 
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ثنية في جنوب السودان بفعل تخلف الجنوب والصراع بين العسكر والقوى المدنية في الخرطتوم عتلى الستلطة بالإضتافة  وقد تفاقمت المشكلة الإ

بيق الشريعة الإسلامية في السودان وهو أ مر يتوجس منه الجنوبيون ، وقد خلفت الحرب ال هلية في جنتوب اإلى مطالبة القوى الإسلامية بتط 

ت السودان خسائر كبيرة بين الجانبين وأ عاقت جهود التنمية وشكلت نزاعاً مزمنا من أ طول النزاعات داخل القتارة الإفريقيتة ، وشتهدت الست نوا

تفتاق نتيروبي بتين الحكومتة الستودانية وحركتة التمترد الرئيست ية في ال خيرة مفاوضات شاقة ظلت بين شد وجذ ب حتى تم التوقيع أ ختيراً عتلى اإ

الجنوب بقيادة جون قرنق الذي توفي لحقا في حادث تحطم طائرته ولم تتضح بعد كل ملابسات موته الاأ ن خليفته سلفاكير قد واصل تنفيتذ 

ذا ما قدر لهذا الإتفاق أ ن يظل  نه يمكن لجرح خطتير في الدولة الستودانية أ ن يتوقتف عتن النزيتف ، ولكتن المشتكلة اتفاق نيروبي واإ صامدا فاإ

قليم دارفور تمت مكانية حل مشكلة الجنوب حتى شهد الغرب السوداني و بالتحديد اإ ثنية في السودان معقدة اإلى درجة كبيرة فا أ ن لحت اإ رداً الإ

سكان هذه المنطقة منذ الإس تقلال وال خطر في الموضتوع أ ن هتذا التنزاع بتدأ  يتجتة نحتو مسلحاً يتغذى من التهميش والتخلف الذي عاإ منه 

 .  التدويل وبدأ  السودان يتعرض بفعله لضغوط دولية شديدة قد تؤدي اإلى خروج هذا ال قليم عن س يادة الدولة السودانية

التتي تتركتز في غترب  " ال نصتار " أ و " المهديتة " هتماوهناك محاور أ خرى للتتوتر في الستودان حيتث توجتد طريقتتان صتوفيتان متنافست تان 

وقد مهد الصرتاع  " الحزب الإتحادي " التي تتركز في شمال السودان ولها حزبها "الختمية "حزب ال مة ، و السودان ولها حزبها الخاص بها وهو

نقلابات العسكرية التي طبعت التاريخ الس ياسي السوداني الحدي    . 1989ث والتي كان أآخرها عام بين الحزبين دائما للاإ

ثني على المحور اللغوي الثقتافي : أ غلبيتة عربيتة حتوالي  مليون وأ ربعة وس بعون أ لفا،33بلغ عدد السكان  المغرب: - % 66ويوجد بالمغرب تنوع اإ

ولم يكتن الإختتلاف الإثتني  .سلالةال  –المذهب  -الدين  : ويشترك البربر مع العرب في المغرب في المتغيرات الثلاث%33وأ قلية بربرية حوالي 

نها لم تنجح مثلما بين العرب والبربر ذا دور كبير في التأ ثير على العلاقة بين المجموعتين تاريخياً وحتى عندماً حاولت فرنسا أ ن تخلق شقاقاً بينهما فاإ 

ست تغ لال الورقتة البربريت ة ضتد المعارضتة الست ياس ية لم تنجح في الجزائر .ولكن السلطة الحاكمة بعد الإس تقلال قد قامتت بتين فتترة وأ خترى باإ

ثنيتة في المنطقتة العربيتة ، تتلك التعدديتة التتي . وكذلك ضد الجتتزائر كلما توترت العلاقة بين الدولتين تلك بعض التفاصيل المتعلقة بالتعددية الإ

رار الس ياسي والسلم الإجتماعي . وبذلك ينضتاف العامتل تفرض تحديات عديدة على الدولة العربية المعااة بما تتركه من أ ثر سلبي على الإس تق

ثنيتة وبينما ينظتر التبعض . المعااة الإثني اإلى العوامل التاريخية التي ساهمت في التأ سيس ل زمة الدولة العربية  القبليتة والعشتائريةللقوميتات الإ

بوصفهما عاملين أ ساس يين في تكوين الهوية الس ياس ية للمجتمعتات العربيتة، يترى فتيهما التبعض الآختر ثمترة لتلاعتب القتوى ال جنبيتة وتجست يدا 

  نشأ تلإرادتها السرية والعلنية في تقس يم البلدان العربية وتفكيك الدول اإلى دويلات غير قابلة للحياة. وقد جعلت أ غلب الحركات الوطنية التي

في بداية القرن العشرين متن الكفتاح ضتد الطائفيتة والعشتائرية شتعارا رئيست يا متن شتعاراتها، ونظترت بعتداء شتديد ل ي شتكل متن أ شتكال 

 التعبيرات الطائفية.

لدول والمجتمعتات تفستير ال زمتة الطاحنتة التتي تواجههتا معظتم ال  -نيالإتني والدي-وفي وقتنا الراهن كثيرا ما يركز المحللون على الانقسام الطائفي 

ريتة ل فتكار التحر ول يزال الكفاح ضد الطائفية يشكل محتور ا العربية في مساعيها لإقامة نظم ديمقراطية أ و حتى لتجنب مخاطر الحرب ال هلية.

 التي تنادي بها الحركات القومية واليسارية التي ترى في اس تمرار وجودها عائقا رئيس يا أ مام تطور الولءات الوطنية.
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اذج حية نم، في نظرهم، قدم الوضع القائم في لبنان والعراق واليمن، والنزاعات العنيفة التي شهدتها هذه المجتمعات ومجتمعات عربية عديدة أ خرىوي

ة قتدام الحركتللدور السلبي الذي تلعبه الطائفية في قطع الطريق على نشوء الدولة القومية، وفي التمكين للاحتلال وسحب البستاط متن تحتت أ  

 الوطنية، وفشل التحولت الديمقراطية.

ثنياتلقد تحولت  س ياس ية التقدمية العربية من ظاهرة تاريخية اجتماعية متحولة اإلى لعنة أ بدية وعاهة مجتمعيتة في اللغة ال  -واعهاعلى مختلف أ ن- الإ

ست ية ناقشتة الس يااتهتا المحتتملة عقبتة أ متام تطتور الم ل يعرف أ حد كيف يمكن احتواء تأ ثيراتها السلبية ول التخلص منها. وأ صبح الخوف من تفجر 

طلاقا  يقاظا ملعونا لها واإ ل اإ  منة. براكينها الكالنفسها، فههي فتنة نائمة ل س يطرة لنا عليها، والحديث فيها بأ ي شكل جاء ل يمكن أ ن يكون اإ

ف متن يتة، ستوى الختو رية واليمينيتة، الاستتبدادية والديمقراط ول يعادل الكره الذي تراكمه الثقافة الس ياس ية العربية ضدها بتكل تياراتهتا اليستا

زاءهتا، فنجتد اإ التأ مل الموضوعي فيها وفي أ س باب بقائها وانتشارها. ولذلك اس تقر السلوك العربي على نوع من الانفصام في السلوك الست ياسي 

دانة  ثنيةالفرد الذي ل يكف عن اإ فاع في نونهتا، والانتديتردد في أ غلب ال حيان في الانصياع لقاوالعشائرية والتبرؤ من شرورها ل  الولءات الإ

رادةباإ -أ حيان أ خرى  ثنية راء رهانات وتلاعبات وحسابات و  -رادته وأ حيانا من دون اإ  ل حدود لها.و مكاسب اإ

تفرض عليها الانقسام بين عصبيات  يخلق الحديث المتكرر عن الطائفية وعيا شقيا لدى المجتمعات العربية التي تشعر بأ نها ضحية أ لية عمياء جبارة

ئتف المختلفتة وبقدر ما يدمر هذا الشعور الثقة المتبادلة بتين أ بنتاء الطوا متنافرة، وتغلق أ مامها أ بواب التحولت الس ياس ية الديمقراطية والوطنية.

مكانية التعتايش دا خفاء النوايا والرهانات الطائفية، يزرع الشك واليأ س عند المجتمع بأ كمله في اإ ختل التوطن التي تتبارى في اتهام بعضها البعض باإ

مكانية بناء مثل هذا الوطن الذي يفترض التضامن والتكافل والتعاون بين جميتع أ فتراده، بقتدر متا يجمعهتم  تحتت ستقف واحتد الواحد، بل في اإ

درأكا لمختاطر حقيقيتة وحتميتة،  ويفرض عليهم مصيرا مشتركا. والواقع أ ن التركيز على الطائفية والبنيتات العشتائرية في التبلدان العربيتة ل يعكتس اإ

ضتفاء في ستعيه لإقامتة دولة وطنيتة -بقدر ما يعبر عن الكسل والبتؤس الذيتن اتستم بهتما الفكتر القتومي والتوطني المحتلي الذي اتجته  حديثتة واإ

اإلى التركيز على مسأ لة الهوية والتجانس والاندماج بدل بناء مفهوم المواطنية، والتأ كيد على واجتب الدولة الحديثتة  -المشروعية الس ياس ية عليها

 في تأ مين شروط الممارسة القانونية لها، وبالتالي ضمان حرية أ بنائها ومساواتهم. 

ض عن غياب برنام  بناء المواطنية في مشروعها، أ ي عن غياب مشروع الدولة الوطنيتة الحديثتة بالفعتل، فقد سعت الدولة المحلية اإلى التعوي

العصتبية بتضخيم الحديث عن الهوية والانتماءات الثقافية والتاريخية ال حادية.كانت النتيجة توليد نزعة وطنية انصهارية صتماء تتطتابق متع مفهتوم 

لهيتة  -الديني والإتني-فكرة وطنية وشخصية س ياس ية حقيقية. هكذا أ صبح التعدد الطائفي الطبيعية أ كثر مما تعبر عن نشوء  يظهر على أ نه نقمة اإ

كثروة وطنية. وأ صتبح الوضتع الاعتيتادي الذي عرفتته مجتمعاتنتا  -كما كان عليه الحال دائما في المجتمعات القديمة-أ و كارثة طبيعية، بدل أ ن يعاش 

ظمها ال خلاقية الرئيس ية، بما تجسده من قيم التعايش والتسامح التاريخية التي ميزت المجتمعات العربية والإسلامية، منذ قرون، وبنت من حوله ن 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1075C0C4-0DC5-458C-920A-E7853603EC95.htm##


 30 

تمعتات حالة شاذة أ و تعبيرا عما يش به الخطيئة ال صلية، بل كعاهة ولدية تعاني منهتا مجتمعاتنتا منتذ نشتأ تها، تميزهتا عتن غيرهتا وتفصتلها عتن المج 

 . 25، وتحط من قدرها وقيمها ال خلاقية الجوهريةال خرى الطبيعية

ثنيةوالقصد.. ليس تعددُ الطوائف ول اس تمرار البنيات  الوطنية العربية، ول هو المسؤول عن تعثر  القومية الدولة  هو السبب في تخلف بنية الإ

ي لعنتة أ بديتة أ و تاريخيتة.عميع المجتمعتات مكونتة متن مشاريع الاندماج الوطني، وعدم تقدم مشاريع التحويل الديمقراطتي. ول يشتكل كلاهتما أ  

لريفيتة وغيرهتا. جماعات متعددة، ويمكن تخفيضها جميعا اإلى مجموعة لنهائية من ال قليات الثقافية والدينية والعرقية والمهنية والجنسانية والحضرية وا

تمعات العربية. وما تتمتيز بته مجتمعتات الصتين والهنتد وغيرهتا متن المجتمعتات والمجتمعات الصناعية المتقدمة أ كثر تعددية اليوم طائفيا وعرقيا من المج 

ويعبر هذا . الآس يوية عموما، يفوق بما ل يقاس ما تعرفه المجتمعات العربية التي تبدو في هذا المنظور مجتمعات شديدة التجانس وال حادية الثقافية

عن درجة الازدهار الحضاري الذي عرفته هذه المجتمعات في الماضي.فهتذا الازدهتار  -بعكس ما هو شائع-التعدد الواسع في المجتمعات الآس يوية 

مكانيات التفاعل والتبادل  والتواصل بتين الثقافتات، ومتا يفترزه متن حتريات فرديتة ل ينفصل عن نمو قيم التسامح والتعايش، وما يتيحه من اإ

فبقدر ما يدفع اإلى تكريس التعددية ونمو القيم الإنسانية، يؤسس لمفهوم التنوع الإيجابي والمثري داختل المجتمتع الواحتد، و تث مجموعتات  وجمعية.

 .26الرأ ي والثقافة على التعايش وقبول الآخر

يرافقه من انتشار التسامح وال لفة بين البشر، يفتتح عقتل ال فتراد وأ فتق تفكتيرهم، ويشتجع أ صحتاب الطمتوح وهذا القبول بالتنوع والتعدد وما 

وهتذا متا يجعتل  والعقول النيرة في المناطق ال خرى المغلقة بل "المتوحشة" على القدوم والاستثمار البشري والمادي في أ رض الحضارة والمدنيتة.

مكان بمجتمعات التعدد والتعايش والتنوع الثقافي والقومي. ل حاجة للذهتاب بعيتدا لمعاينتة هتذه الديناميكيتة بلاد الحضارة مرتبطة في كل زمان و 

، ستواء أ كانتت جماعتات دينيتة أ م جماعتات 27التاريخية الحضارية، فالعالم العربي هو اليوم أ كبر منطقة طاردة للجماعات ال قلية المتمتيزة أ و المغتايرة

 ثقافة س ياس ية ومعارضة. عرقية أ م جماعات رأ ي و 

                                                 
 2005،مقال منشور ، مايو احمد محمود ولد محمد / باحث فى علم الاجتماع السياسى، التعددية الإثنية فى المنطقة العربية - 25

 http://www.invisionpower.com 

 http://usinfo.state.gov/arabic/mena/0122rich.htm ، 2006، مقال منشور ، المتغيرات الداخلية وسيناريوهات المستقبل العراقي نيفين مسعد، - 26

 
 وهناك عدد كثير من الدراسات العربية التي أشارت إلى هذه الحقيقة و نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : - 27

 ،23/  6/  2006 - 1590: العدد -الحوار المتمدن صلاح عبد العاطي، الاقليات وحقوق الانسان في المجتمع العربي  

 م1991، 5محمد عابد الجابري: تكوين العقـل العربي، )بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية( ط. 
  75برهان غليون واخرون، حقوق الانسان العربي، مركز دراسات الوحدة العربي، بيروت، ص 

 1996دراسات الوحدة العرية، بيروت،  سعد الدين ابراهيم، واخرون، المجتمع والدولة في الوطن العربي، مركز،. 

  ،2002دهمام العزاوي، الأقليات والأمن القومي العربي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان  

 حيدر علي، وميلاد حنا، أزمة الأقليات في الوطن العربي، دار الفكر، دمشق، سوريا. 

   

لى انتشار ما يسمى ع، و الذي أكد UNDP، الصادر من برنامج التنمية الخاص بالامم المتحدة 2007كما يشير أيضا تقرير التنمية البشرية لعام 

اعية و الثقافية  لحالة الاجتماا على بالمهمشين و ثقافة العشوائيات في الدول النامية أو ما أشار ألية التقرير " دول الجنوب" ، و ان هذه الثقافة وتأثيره

ن المناطق علومات فراد من هذه النطقة أملا في الحصول على مقومات معيشية أفضل للاطلاع على المذيد من المعالاقتصادية تؤدي إلى طرد الا

  www.undp.org/en/media/hdr_20072008_AR_cover_PDFالطاردة انظر

http://www.invisionpower.com/
http://usinfo.state.gov/arabic/mena/0122rich.htm
l%20
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/1075C0C4-0DC5-458C-920A-E7853603EC95.htm##
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ا الحضتارية بمت وجميع هؤلء يقصدون الدول الصناعية الكبرى المتقدمة، حيث يسود التسامح والحريات الدينية والفكرية، ويعززون متن قتدراتها

 -ىعات المتأ خرة ال ختر ثلها مثل المجتمم - ملونه معهم من رؤى وأ فكار وتطلعات وطموحات خاصة، في الوقت الذي تنحو فيه المجتمعات العربية 

لطائفتة أ و اإلى الانغلاق وتقديس التجانس الديني والقومي بأ ي ثمن، وكبت الاختلاف، والخوف من التعدد والتبتاين في الترأ ي، حتتى داختل ا

تنية أ و العرقية الواحدة. وليس هذا من علامات التقدم الحضاري ول التشكل الوطني ول التسامي الديني بأ ي  عبر . وبالعكس، يحالالجماعة الإ

ينما يعبر طرد الاس تمرار، ب اس تقبال المهاجرين والجماعات المغايرة عن ثقة المجتمعات التعددية بنفسها، أ ي بثقافتها ومس تقبلها وقدراتها على الدم  و

 ن استبداد القلق والشك وغياب الثقة بالنفس عند المجتمعات.ع -صورة واعية أ و غير واعيةب-ال قليات 

 شتكل ال قليتاتت أ ن لوجود أ غلبية ثقافية أ و دينية متجانسة دورا كبتيرا في خلتق شتعور بالست تقرار والاست تمرارية والثبتات عتبر التتاريخ، فكما 

بتداعات والابتتكارات التقنيتة  كريتة، العلميتة والفو المنفتحة باس تمرار على الخارج، والعتابرة عتادة لحتدود التبلدان، ناقتلا مثاليتا للمكتست بات والإ

 هييتة والقوميتة ليستت التعدديتة الدينيتة والطائفيتة والمذهب  لتالي حاملا رئيست يا لديناميكيتة التفاعتل والتواصتل بتين الثقافتات والحضتارات.وبا

ة الس ياست ية المسؤولة عن أ ي نتزاع متن النزاعتات التتي تعرفهتا المجتمعتات العربيتة. ولتيس لوجودهتا أ ي نصتيب في متا تعتاني منته الدولة والحيتا

 اإن المستتؤول عتتن كل ذلك هتتو استت تغلال التعدديتتة، أ ي توظيفهتتا متتن قبتتل النختتب الاجتماعيتتة في ئديتتة متتن تتتوتر وتمتتزق واضتتطراب.والعقا

ة أ و الصراعات الس ياس ية والاقتصادية. ويدخل هتذا الاست تغلال مبتاشرة في حقتل الس ياستة ل في حقتل المعتقتدات أ و الاختلافتات القوميت

تنية المتساكنة  .الجماعات الإ

 

 متعدد الانتماءات :لمجتمع العربي مجتمع ا -1

قليمية وحمولية وغيرها.  بعض هذه اإن  المجتمع العربي متعدد الانتماءات بحيث يتكون من دوائر انتماء مختلفة: قومية ومدنية وس ياس ية وطائفية واإ

وش يوعيا ومسلما وابنا لهذه القرية ولتلك  د ك ن يكون مثلا عربيا الدوائر تتقاطع، مما يجعل الفرد ينتمي اإلى دوائر انتماء مختلفة في أآن واح

. لذلك فاإن هذه الدوائر تشكل، بالنس بة للفرد الواحد، شرائح في تكوين هويته يكون ترتيبها من حيث ال همية مختلف من فرد اإلى 28الحمولة

 أآخر. 

نتماءات لى بقية الاعلقومية نقوم، بوعي وبغير وعي، بمحاولة تغليب الهوية ا مع تعرض وجودنا القومي وهويتنا القومية للتهديد كان من الطبيعي أ ن

نما موقف  فية. من هناد والتص الطائفية والحمولية بل والتنكر لهذه الإنتماءات على اعتبار أ نها تتعارض وتضعف الانتماء القومي الذي يتعرض للتهدي

آفة يجب محاربتها  آفة؟ وهمعادي لهذه الانتماءات ويعتبرها أ  فالنتماء اإلى قتلاعها.ال يمكن أ صلا أ و اقتلاعها من صفوف وقلوب الناس. أ حقا هي أ

لمس تعربة وما ظهر في العهد اأ و  الانحدار لقبائل يعربية أ م قحطانية وهذا ما عرف عند باحثي التاريخ بالقبائل العاربة من القيبلة يدعوا للتفاخر

 الداخلي في الصراع القيس ية وان كانت الحمية القبلية كانت تعلو على الانتماء القومي ليمانية أ والاموي في توزع القبائل العربية بين ا

                                                 
ففي الأصل اللغوي هي مشتقة من حمولة الشيئ اي ملؤه و  كلمة حمولية : تعي اي انه يمكن تحميلها أكثر من معنى و يمكن ان يتم تكيفها على اكثر من صعيد ، - 28

غيرها من  وفي و جغرافي ديمغرا محتواه. فإذا قلنا أن الهوية العربية هوية حمولية فهذا يعني انها محملة بأكثر من معنى و أكثر من اتجاه ديني و ثقافي و تاريخي و
 جهاتها و ترسم سماتها و صفاتها الأساسية .الاتجاهات التي من شأنها ان تؤثر على الهوية و تحدد تو
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 كحرب داحس والغبراء هذه الاربعين عاماً  حيث افرز الانتماء القبلي العديد من الحروب الدموية الطويلة امتد بعضها ما يقارب بين تلك القبائل

ل ان الهوية القومية نراها تبرز من خلال التوحد القبلي بما فيه القوميالحروب كانت تعلو على الانتماء  لخطر الخارجي االمتصارعة أ مام  االواحد . اإ

  كما جرى في حرب ذي قار .

ة في كة الانباط خاصمس تقلة هي ممل في تشكل الهوية العربية : ظهر في اشكال من النظم الس ياس ية ما قبل الاسلام في دولة الاتجاه الثاني

بلاد الشام بعدها ما قبل الميلاد بعد الغزو الروماني ل  04ولكنها انهارت في عام  عهد الحارث الثالث الذي جعل من دمشق عاصمة لدولته

ما للروم أ و الفرس كدولتي الغساس نة والمناذرة لكل منهما اس تقلال ذاتي ظهرت وحتى في محيطها الجغرافي  وحكم على القبائل العربية دول تابعة اإ

  . ةكانت تابعة للروم اإل في س نوات قليلة ظهرت في انتفاضة زنوبيا ضد الهيمنة الروماني الدولة التدمرية التي س بقتهما

لهوية العربية في تلك المرحلة على الانتماء ل  كانا يشكلان الارهاصات الاولى لظهور الهوية العربية وان كان الانتماء القبلي يغلب كلا الاتجاهين

 ية ومما عزز ظهور تلك زمن  العربية اكثر وضوحاً في ظهور الاسلام حتى كادت تتغلب على الانتماء القبلي في مراحل بدأ ت الهوية التاريخ . من

آن الكريم -1 مما عزز  بيالذي نزل من الرحمن عزوجل بلسان عربي مبين وذكرت بعض الآيات الكريمة بأ نه قرأآن عر القرأ

قية اللهجات التي قريشوبمرور الوقت ذابت ب  للعرب اكبر انجاز لغوي حين وحد اللغة في لهجة مكانة اللغة العربية وقدم

كانت تعاا  منع اللغة من الانقراض والاندثار كما حدث للغات قديمة كانت سائدة في الجزيرة العربية واختفت مما

  كاللغة اللاتينية التي تفتت الى لغات متعددة في اوربا . اللغة العربية

آن الكريم وبشر به كان عربياً النسب واللغة والشعور وهو محمد صلى الرسول الذي -2 عليه وسلم مما  الله انزل عليه القرأ

  اعطى الهوية العربية مكانة اس تمرت الى يومنا هذا .

وعاً نفسه مشر  تالى انه دين لكافة البشرية جاء لعبادة الله الواحد الاحد وينههي الشرك كان في الوق الاسلام اضافة -3

بل انههى ق دولة ومؤسسات افتقدوها من  عربياً فوحد العرب لول مرة في التاريخ من المحيط الى الخلي  جعل لهم

  دولة من اعظم دول العالم في العصور الوسطى . الصراعات القبلية على الكل  والماء ليحولهم الى

عهم على مفاصل ترب  ت في العقود الاولى من ظهور الاسلام ومعحملة الرسالة ومادتها وعلى اكتافهم انتشر  العرب كانوا -4

هويته كلما  العنصر العربي كعنصر س يادي تعززت الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية انتشرت اللغة العربية وبرز

  كانوا اقوياء .

العربية على الدولة الاسلامية  وس يادة العناا غيراصاب العرب والمسلمين بظهور العصور الحديثة واخراجهم من الاندلس  بعد الضعف الذي

للهوية العربية يظهر في  الظهور الجديد لعدة قرون وحتى منتصف القرن التاسع عشر . من مماليك وترك بدأ ت الهوية العربية في الضعف اس تمر

ر الدول القومية وتنامي القومية الطورانية في الفكر القومي في اوربا وظهو  منتصف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بسبب ظهور

حاداً تجلى باحتقار الامم الاخرى التي كانت تنضوي  العثمانية على حساب الانتماء العثماني الاسلامي وكان لهذا الانتماء شكًلا تعصبياً  الدولة

الثاني وتولي جمعية  على السلطان عبد الحميد 8091 عام هذا الاس تعلاء القومي التركي بعد الانقلاب التركي تحت راية الدولة العثمانية واش تد
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 . لبقية القوميات التي بدأ ت تواجه النزعة القومية التركية ومنها القومية العربية الاتحاد والترقي الشوفينية مقاليد السلطة وما تبع ذلك من اضطهاد

  وما نت  عنها . 1691وكان من نتيجتها الثورة العربية عام 

مس الهوية العربية وخاصة فرنسا وبريطانيا ط الاس تعمارية الاوربية : حاولت القوى الاس تعمارية التي س يطرت على الدول العربية المرحلة

 منظمات س ياس ية أ نشأ تبخطوط سايكس بيكو من اجل خلق هوية قطرية بدلً من الهوية العربية الواحدة ف وتفتيتها وفق ما تم تقس يمه جغرافياً 

بعض منها من قال ثم اوجدت دساتير قطرية تكرس القطرية حتى ال  قطرية اوجدت قوانين تمنع التواصل بين الاقطار العربية ومنذات اهداف 

  مس تقلة وانه ليس من امة عربية تم تجزئنتها . ان الشعب في القطر امة

عبر منظمات قومية وشعور  لمرحلة باندفاع قويالقومي الحديث : من منتصف الاربعينات وحتى التسعينات بدأ ت هذه ا مرحلة الاندفاع

حياء الهوية العربية اس تمر اندفاع التيار القومي حتى  زيارةلتيار يتدرج هبوطاً فكانت حيث بدأ  التراجع ل  6791نكسة حزيران عام  شعبي باإ

و التي شكلت مرحلة مهمة من مراحل تطور الصراع العربي الاسرائيلي ، كم انها أ لقت بظلالها على القومية  1977  السادات للقدس عام 

  . 29العربية و الهوية العربية بشكل عام 

وعربه وتداعيات  واوسلو اتفاقيات كامب ديفيد معاناة الانسان العربي بسبب ازمة الهوية بعد النكسة القومية الخطرة التي اعقبت واليوم تش تد

يفرزه  ن وماالكويت وحصار العراق واحتلاله والازمات المتتالية على فلسطين والسودان ولبنا حرب لبنان وحرب العراق وايران وغزو

متناحرة  عشائر ومجموعاتوتفتيت المجتمع العربي الى طوائف و  المشروع الامريكي الصهيوني المسلح س ياس ياً وعسكريًا من تدمير للهوية العربية

لى وجود الانسان االازمة  من اجل اعادة تركيبه وفق اجندة صهيونية امريكية . كما تعود هذه« الفوضى الخلاقة  » بما يسميه المشروع بت

  ية .لى الدين والقوم تبدأ  بالقبلية والطائفة مروراً بالقليمية والقطرية ثم ا العربي في ظل كيانات س ياس ية واجتماعية متعددة ومتعارضة

المحلية الولءات الوطنية بالولءات  معقد تتادخل فيه عناا الولءات 30كما تشير بعض الدراسات العربية بأ نه كيان مركب والوطن العربي

اني الداخلي التمزق الوجد الانتماء وتناقضاته تؤدي الى حالة من الانشطار في الهوية الاجتماعية والى حالة من ان تعددية الطائفية والمذهبية .

  اجتماعية متعارضة ومتنافرة في مختلف المس تويات . عند الانسان العربي الذي تتخاطفه في أآن والحد مشاعر انتماء

                                                 
 و يذكر من ذلك التأثير حالة التشرزم التاريخية بين الدول العربية و منها موقف بعض الدول العربية و على رأسها العراق بمقاطعة مصر و -29

 .مطالبتهم بنقل مقر جامعة الدول العربية 
 :التي اصبحت من أهم الخصائص المميزة للوطن العربي و على رأسهموقد أشارت عدد من الدراسات إلى هذه الحقيقة  -30

  و  "لعربيتحت عنوان " تكلفة الصراعات المذهبية و الطائفية في الوطن ا 2009دراسة الدكتورة نيفين مسعد عام

 . 2009المنشورة في مجلة المستقبل العربي عدد يونيو 

 ورة أيضا سة منشو هناك أيضا دراسة لمأمون شحادة ، تحت عنوان " البطريركية الجديدة في المجتمع العربي " و هي درا

 .2549العدد رقم  في مجلة الحوار المتمدين للدراسات 

   لاثنية النزاعات ا" ، الباحث في مركز آفاق للدراسات و البحوث و المنشورة تحت عنوانجعفر الشايبو دراسة للباحث

منشور ، 11/01/2009 "في الدول العربية بعد احتلال العراق،

http://www.aafaqcenter.com/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=2

43   
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 نه أ  ثيرون ينظرون الى الانتماء علىتتحكم في علائقية المجتمع بأ فراده ،ومازال الك  يعد الانتماء محوراً مفصلياً يكشف الكثير عن ال لية النفس ية التي

أ نه مجموعة متكاملة  ) : نوعرفه باحثو) والثقافية والاجتماعية  يخص الجانب الس ياسي وتجلياته ،في حين أ نه يتجذر في كافة الجوانب الاقتصادية

 الهواء يتنفسهسوس ك نه مح الفرد فيحيا بها وتحيا به .حتى تتحول الى وجود غير  من ال فكار والقيم وال عراف والتقاليد التي تتغلغل في أ عماق

تشد  الروابط التي  مجموعةالهوية الاجتماعية والكينونة الاجتماعية ومن ثم الاجابة من نحن ؟ كما يشكل فالنتماء جذر الإنسان وهو ل يراه( .

ملين متكا فقاً لمعيارين أ ساس يينو في علم الاجتماع الى تحديد الانتماء الاجتماعي للفرد  يميل الباحثون الفرد الي جماعة أ و عقيدة أ و فلسفة معينة .

 هما :

  عقيدة محددة . العامل الثقافي الذاتي الذي يأ خذ صورة لجماعة معينة أ و حزب أ و .1

  لجماعة .االفعلي للفرد أ و  الموضوعي: الذي يتمثل في معطيات الواقع الاجتماعي الذي  يط بالفرد أ ي الانتماء لعاملا .2

وايضا   ،لفرد وجماعة الانتماءا الذاتي في مسأ لة الانتماء ،ويعبر عن أ قصى حدود للمشاركة الوجدانية والشعورية بين هو الجانب -التتتتتتتتولءف

و حزب أ و أ مة أ و من أ  أ سرة أ و من جماعة  دم  بين الذات الفردية في ذات أ وسع منها وأ شمل ،ليصبح الفرد بهذا الدم  جزءاً من الولء حالة

نه قد عشيرة محددة ،ولك  بالضرورة الى عشيرة ،ولكنه ليشعر بالولء لها .وعلى خلاف ذلك لينتمي فرد الى ينتمي الفرد قد الانسانية جمعاء .

  يكون عشائريًا بمفاهيمه وتصوراته .

ين ،قد يكون المرء عربياً صر التطابق بين العن الفعلي يفرض نفسه ،ويتجاوز حدود وأ بعاد العامل الذاتي ،وذلك كله مع اعتبار اإمكانية فالنتماء-

سلامه في الآن الواحد ،هذه حالة نجد فيها تطابقاً بين الانتماء والولء . ومؤمناً بعروبته ،أ و مسلماً مؤمناً    باإ

يتكلم اللغة العربية  لتطابق تجد عربياً مثلًا في حالة ا. كونه البعد الثقافي والموضوعي لهذا الانتماء قد يتطابق وقد يتنافر مع الانتماء أ ما الولء -

العربية ويعيش على ال رض  اللغة ،ويشعر بالنتماء التام ل مته العربية .أ ما في حلة التنافر تجد عربياً أآخر يتكلم ،ويعيش على ال رض العربية

مة  العربية،ولكن ولءه وتصرفاته وسلوكه مع مجموعة أ و   العربية.فكر أ و جماعة أ و دولة معادية لل 

 

 الانتماء القبلي قوي وثابت عبر التاريخ العربي:  -2

يتبين أ ن الانتماء القبلي، بمعناه الواسع )القبلي، العشائري، الحمولي، العائلي(، كان وما زال أ قوى الانتماءات من دراسة المجتمع العربي 

ابد الجابري أ ن الدولة العربية الإسلامية بنيت على وأ ثبتها عبر العصور التاريخية منذ الجاهلية وحتى الآن. يقول الباحث المغربي محمد ع

أ ساس قبلي وكانت بمثابة "نظام كونفدرالي" وحّد القبائل تحت رايته دون أ ن يفككها. الانتماء للاإسلام أ صلا، حسب رأ يه، جرى بشكل 

ش كانت على أ ساس قبلي وهكذا اس تمر قبلي وليس فردي خاصة في المراحل اللاحقة لنتشار الإسلام. توزيع النفوذ والمال وقيادة الجي

ال مر حتى انهيار هذه الدولة. في عصر الانحطاط الذي تلا انهيار الدولة، اس تمرت القبلية بطبيعة الحال لتكون الانتماء ال قوى. مع 

ربية على أ ساس قبلي تأ سيس ال قطار العربية الحديثة في أ عقاب اتفاقية سايكس بيكو لم تتلاشى القبلية، بل وبنيت معظم الدول الع
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عشائرية نلاحظ أ ن -عشائري كما هو الحال في السعودية ودول الخلي  وال ردن والمغرب وغيرها. وحتى في الدول التي ل تبدو قبلية

 .31تقاسم النفوذ وانتقال الحكم يجري وفقا لنسق قبلي كما هو الحال في سوريا والعراق وغيرها

فاغلب المجتمعات العربية  بمس توياته المختلفة القبلي ادى الى ولدة موجة عارمة من مشاعر الولء والتعصبالانتماء الطائفي و  ان تنامي مشاعر

عربية الحيلة ال ثقافي فيوالتمييز الطائفي والاقليمي والعشائري والعرقي الذي ينخر عظام الوجود ال  تعيش تحت تأ ثير موجة من القيم التعصبية

  المعااة .

 : تعريف القبيلة

تنظيم ال ساس ية في المجتمعات القبلي وحدة ال  يقوم على روابط الدم والقرابة وروابط العادات والتقاليد المتوراثة ،ويعد الانتماء تكوين اجتماعي

 ،والقيم المعيشةسلوب تربط أ عضاءها صلات الدم والقرابة ،ونمط الانتاج والوزيع والاس تهلاك ،وأ   العربية . وعرفها أ حمد الصبيحي : )جماعة

  ،ومعايير السلوك المشتركة وهيكل السلطة الداخلية (.

  تعريف الطائفة

نها وجود اجتماعي يقوم على أ ساس الانتماء لدين تكوين اجتماعي   لة مذهبية .أ و مذهب أ و م ديني على نمط محدد للمارسة الدينية ،اإ

كتسب مع الوقت طابعاً ت ديني ،ولكنها  دينياً بوسائل وطرق وفنون معينة ،وانها تجمعنصار: جماعة من الناس يمارسون معتقداً  ويعرفها ناصيف

سلامي يشمل طوائف الا عقائدية تتميز بطابع الشمول ،فالدين يشمل عدداً من الطوائف الدينية ،فالدين الدين حالة اجتماعياً وس ياس ياً (

  عديدة وكذلك الدين المس يحي .

قضايا الفكرية والاجتماعية المسأ لة مع منظومة ال بين القضايا الساخنة في المجتمع العربي المعاا وتتداخل حدود هذهالولء تطرح  اإشكالية -

  الحيوية للمجتمعات العربية .

؟ هل للوطن الانتماء ومن ثم الولء الولء والانتماء من خلال مايتم طرحه من تساؤلت قديمة ومتجددة مثل : لمن يكون هذا تبدأ  اإشكالية -

قليم أ م العشيرة ؟ هل  لل مة ؟ هل يتطابق أ م يتنافر الولء مع الانتماء للحزب أ و الحي أ و المدينة أ و أ م للعشيرة ؟ للحزب أ م للعشيرة ؟ للاإ

                                                 

 الإلكترونية، العدد السابع،  تشرين ثاني مروان دويدار, التعددية الثقافية داخل الوطن العربي ، الداخلي و الخارجي و الدستوري، مقال منشور مجلة عدالة - 31

2004 ، www.Adalamagazine.net 
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درأكاً لمفهوم المواطنة ؟.. الخ من ال س ئلة المتكررة أ سيس صورة موضوعية منذ قرون من الزمن الى يومنا هذا .والتي تبحث لت وصلتنا تطبيقاً واإ

  . 32،والتي ستنعكس على الوجود الاجتماعي والس ياسي والثقافي للهوية العربية

 في غياب خدمات الدولة تقوم القبيلة بوظيفة بقائية: -3

ه الفرد كيانا أ صبح في Individualismفي القرون ال خيرة تراجعت الانتماءات القبلية في أ وروبا وشمال أ مريكا وبدأ  عصر الفردية 

فقط في  تعبير.مس تقلا معترف به وبحاجاته ورأ يه وقيمه. فقط في هذه المرحلة بدأ  الحديث عن حقوق المواطن وحرية الرأ ي وحرية ال 

لة  قبيفيد عضو "الشخصية" بمفهومهما المعاا اإذ أ ن الفرد قبل عصر الفردية كان مجر  بدأ  اس تعمال مصطلحات "الذات" وهذه المرحلة

اجتماعي  جزء من تطورلغرب كيعرّف بانتمائه القبلي أ و بالوظيفة أ و الحرفة التي يقوم بها. من المهم الإشارة هنا اإلى أ ن الفردية نشأ ت في ا

( ا أ و ظاهريا)فعلي وس ياسي واقتصادي كان في مركزه التصنيع والتسويق الرأ سمالي من جهة ونشوء الدولة القومية التي أ خذت على عاتقها

رعاية شؤون وحاجات مواطنيها من جهة أ خرى. فقط بعد أ ن وفرت هذه الدول من خلال مؤسساتها واقتصادها مصدر الرزق 

قي، وعندها ابع طبللمواطنين ووفرت لهم معظم حاجاتهم البقائية تراجع الانتماء القبلي في أ وروبا وأ صبح الاصطفاف الاجتماعي ذات ط

 ي يمثل مصالح هذه الطبقات في المجتمع.أ صبحت ال حزاب بمثابة النظام الذ

نظاما يتلاءم مع هذا 33في نظام فردي يعترف بالفرد وبحاجاته وبحريته وبحقه في تحقيق ذاته والتعبير عن رأ يه تبدو قيم الديمقراطية 

ذ أ نه وفر للفرد الشعور بالحرية والشعور بقدرته على التأ ثير )الحقيقي أ و الوهمي(  التطور، بل ربما نظاما ضروريا لتكريس هذا التطور اإ

من خلال ال لية الديمقراطية، لكن في نفس الوقت وفر لمراكز القوى الاقتصادية أ ليات س يطرة غير مرئية على المواطنين وعلى عقولهم. 

 .من  لل طبيعة النظم الغربية يدرك مدى س يطرة رأ س المال على الحكم وعلى البناء الاجتماعي والثقافي 

 ا زالت تفتقرمد لظهور الفردية في الغرب لم  صل في بقية المناطق في العالم. الدول العربية س ياسي الذي مه-اقتصادي-اجتماعيالتطور 

ء القبلي يبقي الانتماو لعربي للتصنيع وبعيدة كل البعد عن دولة المواطنين ال مر الذي يجعل الفردية وقيمها الليبرالية أ مر غريب في العالم ا

عل يجلمصري مثلا الصعيد اكم كونه الكيان الذي يوفر الرعاية والدعم الذي لم توفره الدولة بعد. غياب التصنيع وخدمات الدولة في ثابتا بح

و أ  السعوديين  واطنينالانتماء القبلي هناك بمثابة "الدولة" التي توفر الحاجات البقائية للناس هناك. هكذا هو ال مر لدى ملايين الم

ليهم خدمات الدولة مما يبقيهم يعولون على قبائلهم في بقائهم. لتيو الليبيين خارج المدن االمغربيين أ   غم أ ن ، فرلكذلك اإسرائي ل تصل اإ

ل أ نه-كما تصنف اإسرائيل -المواطنين العرب يعيشون في دولة ديمقراطية  الخدمات على م بسبب التمييز ضدهم ل يعتمدون في كثير من، اإ

ا ة الإسكان ممو وزار أ  الش باب العرب على عائلاتهم الموسعة في توفير عمل ومسكن أ كثر مما يعولون على مكاتب العمل  الدولة. فثلا يعول

 ة أ خرى.الفردية من جه-يجعل الانتماء الحمولي قويا وثابتا يكاد يضاهي الانتماء القومي من جهة ويضاهي الهوية الشخصية

  4- الهويات القومية والدينية حمولية:

                                                 
النشر ،الاحد مقال منشور ، جريدة الفرات،مؤسسة الوحدة للطباعة و ،تاريخيـــــــــــة البدايات الاولى لظهور الهوية العربية  نبــــــــــــذةزبير سلطان،  - 32

18\3\2007. 
الضمنى أو العلني بأنه النظام  المقصود بالديمقراطية في هذه المقطع هو إشارة الى النموذج الغربي السياسي القائم على حكم الأغلبية و هذا لا يعني بأي حال اعترافنا- 33

 .  السياسي الأمثل
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حتين يجتري  لقوميتة تكتمتلتقوم بوظيفة بقائية هامة نسأ ل وماذا عن الهوية القومي؟ برأ يي أ ن الهوية ا النزعات القبلية و الدينية بعد أ ن رأ ينا أ ن

قيتق تح  ين ل يتتمحتجس يدها وممارس تها في اإطار دولة قومية ترعى شؤون مواطنيها وحاجاتهم عندها يشعر المواطنون بانتماء حميمي للدولة، أ ما 

ة لكفتاحي للهويتذلك فتبقى الهوية القومية ذات طابع كفاحي. من هنا فالهوية القومية تتكون من مركب كفاحي ومركب انتتمائي. يكتون المركتب ا

لقوميتة فيتبرز ا ئي للهويتةالقومية بارزا في المرحلة التي يدافع فيها شعب ما عن هويته وبقائه أ مام معتد ينتهك الحقوق القومية. أ ما المركب الانتما

ل ب بح بمثابتة "احين تتجسد الهوية القومية في دولة قومية تحمي أ صحابها وترعاهم، عنتدها يشتعر المتواطن بانتتماء قتومي لهتذه الدولة التتي تصت 

 وال م" لهذا المواطن. 

ذا كنا نعترف بحق الاختلاف، وهو أ مر ضروري في داخل المجتمع الواحد، كما هو حق   أ ننا ل ، اإلا وف ل خروج عن المأ لو فطرة و طبيعة اإ

لى خارج اإ لاف يقودها هو اخت نجد في الاختلاف الدائر بين التيارات الثقافية العربية، حول الهوية الثقافية العربية، اختلافاً داخل الوحدة، بل

ذا لم تكن الثقافة عاملًا أ ساس ياً في توحيد المجتمع العربي، فلن تكون ثقافة لها  المجتمع العربي  ل على تمزيققافة تعمثهويتها العربية، وكل الوحدة. واإ

حدات و  بناء من الدعوة اإلى غير وحدة س ياس ية عربية، فههي ليست ثقافة قومية، بل هي ثقافة تكتسب هوية مشروعها الس ياسي الطامح اإلى

 .أ خرى على حساب الوحدة القومية العربية

ذا كنا نميّزز بين الاس تفادة من كل فكر مه مشروعها و لثقافة ما كانت منابعه وبين أ هدافه الس ياس ية، نرى أ ن هناك علاقة بين هوية اواإ

 .الإيديولوجي، وبالتالي الس ياسي

 :وهنا ترتفع في وجهنا أ س ئلة وتساؤلت عن أ نواع الثقافات التي تسود في مجتمعنا العربي، مثل

 .واحدةالثقافة القطرية بمعنى تسويغ بناء أ مم قطرية داخل ال مة ال- .1

ناء دول ب تي تعمل على بمعنى ثقافة التيارات الدينية الس ياس ية التي تتجاوز أ هدافها حدود ال مة اإلى خارجها تلك ال :والثقافة الدينية- .2

 ،دينية أ و مذهبية دينية ترتبط بمشروع أ ممية دينية

ول الاختلاف ح ة هو أ نكعرب. ففهومنا لل زمة حول الهوي ل تعاني أ مة على وجه الكرة ال رضية من أ زمة هوية ثقافية شبيهة بما نعاني منها

ن عيقنا عي تحديدها يؤدي اإلى اختلاف على ش تى جوانب الحياة، سواءٌ أ كانت س ياس ية أ م اقتصادية أ م أ منية وعسكرية، بل اإلى خلاف 

يولوجيات والإيد من اختلافات في الرؤى مواجهة مخططات الخارج بمنه  واحد واتجاهات واحدة ووسائل واحدة ويد واحدة. وما نشهده اليوم

 .موحد حولها ل مفهومحول هويتنا، يرتبط بما نشهده من ضعف في المواجهة في ش تى القضايا العربية الساخنة، بل هو نتيجة لغياب التفاق حو 

أ ي منذ انهيار أآخر حلم أ ممي اإسلامي لم تكن الهوية أ زمة حديثة بل لها جذورها التاريخية التي تمتد اإلى عمق تكوينها الفكري والس ياسي، 

بسقوط الإمبراطورية العثمانية الإسلامية، وما شاب تطورهما من متغيرات، واختلافات عقائدية وجغرافية، وأ حداث س ياس ية. وما انقسام 

لا مظهر واضح من مظاهر ال زمة  .34المشاريع الإيديولوجية اإلى قومية وأ ممية دينية اإ

لا بعد ااع طويل، كانت قوميتنا عرضة لمتغيرات متواصلة لم نستثمرها بالوجهة ولهذا، وكمثل كل القوم  يات الحديثة التي لم تعرف الاس تقرار اإ

                                                 

-32، نص الدراسة المقدمة لمؤتمر عمان،القومية، أزمة أساسية تعيق طريق حركة التحرر العربيالاختلاف حول الهوية الثقافية والهوية ،حسن خليل غريب  - 34

 .26، ص  2008\8\25
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 .الصحيحة وعلى قواعد صحيحة، بل كانت ال حداث الس ياس ية والعسكرية هي المؤثر ال ساسي التي تشكل عجينة ثقافتنا كما تشاء وكيفما تشاء

، في تقديرنا،  اً في ذلك. فة، سببكانت أ س باب الانتشار والتوسع، بالمفهوم الإمبراطوري، الذي طبع ال حداث التاريخية للبشرية كاولعلا

عرب سسها الأ  الانتشار الإمبراطوري الدولي، الذي انتعش في تاريخنا الحديث والمعاا، كان قد أ سهم في تقويض اإمبراطورية عالمية 

سة ل الس ياب، وعملوا على تقويضها من أ جل القضاء على كل حلم بالوحدة. وقد اس تخدموا كل عوامالمسلمون، والمسلمون من غير العر 

 .والجغرافيا والفكر ووسائل المعرفة من أ جل ذلك

يديولوجيان: أ حدهما قومي حديث، وثانيهما أ ممي قديم لم يتغير يقوده فكر ديني  ى عس ياس ية يس و أ غراضذتلك ال زمة يديرها اليوم، اتجاهان اإ

لهية، وأ ممي حديث تقوده فلسفة مادية تسعى لبناء دولة تها من تس تمد سلطا عالمية لبناء دولة دينية عالمية تس تمد سلطاتها مما تزعمه تشريعات اإ

ة عند شعوب يستند المشروع القومي الحديث اإلى فكر غربي حديث النشأ ة، اس تطاع أ ن  ل أ كثر ال زمات حد .تشريعات اقتصادية وضعية

لغرب هو اأ تي من يوبا، وتلك النظرية الفكرية، من هذا الجانب، يمكن أ ن تكون قد تواجهت بردود فعل سلبية على قاعدة الحكم بأ ن ما أ ور

ما غزو يجب رفضه كله، أ و اإشعاع يجب أ خذه من دون نقد أ و تمحيص   .أ حد حكمين )اإ

يخي مرشداً لواقع التار تاخذ اصر بوصلة يهتدي بها. والقديم ال ممي الإسلامي ي فالقومي الحديث والمعاا يبُنى على أ سس تاريخية يتاخذ حقائق الع

آفاقه ومنهجه الاشتراكي، يتخذ موقع الصراع في مواجهة ال ط أ جل بناء  أ سمالية، منماع الر له متناس ياً حقائق العصر ومتغيراته. وال ممي الحديث، بأ

  .دولة أ ممية

ن أ هداف تلك التيارات تقع على حدود يلها، تحت يتم تجه و متناقضة ال مر الذي يضع بعضها في مواجهة البعض الآخر، فتضيع هوية الثقافة،  اإ

 :مطارق النزعات ال ممية. وتلك التيارات هي

 .تيار الثقافة القومية العربية التي تعمل لمصلحة بناء دولة قومية- .1

 .نية عالميةتيار الثقافة الدينية الس ياس ية التي تعمل لمصلحة بناء دولة دي - .2

  .تيار الثقافة المادية الصرفة التي تعمل لبناء دولة مدنية عالمية- .3

نتاج ثقافي باللغة العربية يتم اس تهلاكه  ، وتنعكس هضمه عربياً ربياً و عول ن تلك التيارات تمثل شرائح بشرية عربية واسعة، وتعمل على التبشير باإ

. لعربي أ يضاً المجتمع ل فحسب، بل على مس توى الانقسام الفكري على البنية البشرية التحتية  تفاعلاته انقساماً حاداً ليس على مس توى النخبة

عت اإلى هويات متعددة تتصارع على حساب مواجهة الغزو الإمبراطوري الدولي قوده ت الذي وقعت هوية الثقافة العربية في أ زمة، وتوزا

 .الوليات المتحدة ال ميركية

ذا كان ات مية والتيار ات القو يعمل للاستيلاء على منطقتنا من الخارج، فهناك اإجماع من التيار هناك نوع من الطموح التوسعي الامبريالي ، واإ

لا أ ن قطة نجماع يبقى هذا الإ  ال ممية، بشقيها، على مواجهته. ولكن يقود كل تيار وسائل المواجهة على طريقته ومنهجه العقيدي والس ياسي، اإ

ية ول تحديد هو حلثلاثة ااس ية يعود سببها اإلى أ ن المواجهة مع الخارج تترافق مع انتشار المواجهات الموضعية التي تدور بين التيارات ضعف أ س

 للعرب. أ هوية عربية هي؟ أ م هوية اإسلامية تتجاوز حدود ال مة؟ أ م هوية أ ممية مادية تهدف اإلى بناء دولة عالمية؟

 فينا القول: بيزنطية تتعرض للعدوان وأ هلها يتلهون بجنس هويتنا. ال مر الذي يدفع بنا اإلى معالجة مسأ لتين وبمثل هذا الجدل الداخلي صا 
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 :مركزيتين، وهما

 ال ولى: اإشكالية تعريف الهوية الثقافية نتيجة لإشكالية الاختلاف حول هوية ال مة-

لا نتيجة ل زمة التفاق  البناء ق، والبحث و الانطلا هول هوية أ متنا القومية، ومن السبب المؤسس يمكننااإن وقوع الهوية الثقافية بأ زمة ليس اإ

 قى اإلى درجةا لن تروتوصيف المعالجات والحلول. ونحن نرى أ ن الإشكالية المطروحة ليست بالسهلة القريبة على المنال بقدرة سحرية، ولكنه

هيئات وقوى زابًا و بة تتصدى للمسؤولية فيها الحركة القومية العربية، أ حالمس تحيل، بل يجب أ ن تبقى الحلم ال ساسي الماثل في حركة دؤو

رى ذات ات ال خوشخصيات معنوية ومفكرين قوميين، تعمل على توحيد جهدها أ ولً كتمهيد ل بدا منه لحركة حوار جدي مدروس مع التيار 

 .الاتجاهات ال ممية الس ياس ية

 مسؤولية التيارات القوميةالثانية: تقوية جدران صمود الفكر القومي 

ذ بغيره انزلق الخطاب ال راهن اإلى قومي الومن أ جل كل ذلك، يتطلب ال مر ورشة عمل فكري، تستند اإلى نتائج البحث ال كاديمي الصارم، اإ

صة منها لس ياس ية، خااركات لحالمحاباة والمجاملة والتنازل عن كثير من ثوابته، أ و على ال قل جعل تلك الثوابت واهنة تنوء تحت أ ثقال ما تزعمه ا

  .التي تستند اإلى حركة فكرية، صعوبة المواجهة مع الثقافة الشعبية السائدة

ن نهما عليه أ  مة، ومن وعلى ش تى ال حوال يطرح هذا ال مر اإشكالية ترتيب ال ولويات: بين أ ولوية الخطاب الس ياسي أ م أ ولوية النظرية الفكري

 .يصوّزب الاتجاهات للآخر

، في التغيير ال ساسي يطرح البحث عن الإشكاليتين: أ زمة هوية ال مة، وأ زمة هوية الثقافة، اإشكالية على غاية من ال همية تشكل المدخلكما 

 ديولوجيا؟ة والإيوهي اإلى متى يس تمر انكفاء ال حزاب الس ياس ية، العقائدية منها على وجه التحديد، عن النظر اإلى المصالحة بين الفلسف

 عريف هوية الثقافةأ ولً: ت

 35 :مفهوم الثقافة1-

عات تطور المجتم عوامل فيالتراث الثقافي هو مجموعة النماذج الثقافية التي يتلقاها جيل من ال جيال عن ال جيال السابقة، وهو من أ هم ال»اإن 

تجديد ء اإلى ال ذلك الإرث يصل العلماالبشرية، ل نه هو الذي يدفع المجتمع اإلى السير خطوة جديدة في سبيل التطور، فعن طريق دراسة 

نساني ل تنحصر أ هميته بال مة صاحبة التراث فحسب، بل تس تفيد منها المعر «. والابتكار ل نها  انية أ يضاً،فة الإنسوالمسأ لة التراثية هي هاجس اإ

ني ل نه ال قدم تراث الإنساهذا ال و جزء من أ هم أ جزاءعبارة عن تراكمية المعارف في التراث الإنساني بحضاراته المتعاقبة المختلفة. وتراثنا العربي ه

 .وال عرق في التاريخ

نها تنتقل من جيل اإلى جيل، أ و من وسط اجتماعي اإلى وسط أآخر. نسانية، واإ نها اإ نها قابلة فالثقافة تتميز بثلاث خصائص رئيس ية: اإ ل لتعديل  واإ

 .والتغيير، وفق ما  يط بالإنسان من ظروف خاصة جديدة

 :م الثقافة العربيةمفهو 2-

                                                 
 35-30،ص نفس المرجع السابق  - 35
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لغة وحدها ل هل البهنا يس تحضرنا التساؤل التالي: هل كل من كتب بلغة عربية، حتى لو سكن ال رض العربية، يعبّرز عن الثقافة العربية، 

بةكتنت ال هي التي تعطي للثقافة هويتها؟ وهذا يس تتبع التساؤل التالي: لو كانت لغة التأ ليف هي التي تحدد هوية الثقافة، لكا من  ب المعرا

 .العوامل التي تسهم في تحديد هوية الثقافة العربية

 فهل الثقافة الدينية ذات ال هداف ال ممية تسهم في تعريف هوية الثقافة العربية؟

 وهل الثقافة العلمانية ذات ال هداف ال ممية تسهم في تعريف هوية الثقافة العربية؟ 

 .لمجتمعاتمع القومي، ول تهدف اإلى خدمة هذا المجتمع، فههي لن تنتسب اإلى ثقافة هذا اإن كل ثقافة ل تستند اإلى خصوصيات المج 

ن الثقافة الإسلامية، كانت ذات نشأ ة عربية، بلغة عربية، وعلى أ رض عربية، وفي مجتمع ش به الجزيرة العربية، ومن أ    يير في البنىجل التغ اإ

ذا انتزعنا منها خصوصياتها، ووظفنالمجتمعية العربية، هي ثقافة عربية، لخصوصية أ هداف  حة ال مة ها لغير مصلا تأ ثير ها وأ دواتها ووسائلها. لكن اإ

 العربية، فهل تبقى على صلة وثيقة بالثقافة العربية؟

لا لمحاربة ا ، من أ و جزءاً كًلا  لإسلام،وهذا يس تتبع التساؤل التالي: هل تمثل الدعوات الإسلامية التي تؤمن بأ ن القومية العربية ما وجدت اإ

 الثقافة العربية؟

نية لعربية شوفي القومية اكما أ ن دعاة الفلسفة الماركس ية ممن يسكنون ال رض العربية، ويتكلمون باللغة العربية ويكتبون بها، لكنهم يعتبرون 

ل يرتبط تالي: ها التساؤل ال المضمون وال هداف، ويدعون اإلى تجاوزها ومحاربتها، ويبشرون ويناضلون من أ جل وحدة أ ممية، يفرضون علين

 اإنجاز الماركس يين العرب وكتاباتهم وتنظيراتهم، بأ ي رباط مع الثقافة العربية؟

ية حركة أ  ة فكرية أ و ية حركجوابًا على كل ذلك، نعتبر أ ن هوية الثقافة العربية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمضمون المشروع الثقافي الإيديولوجي ل  

ل يعبّرز عن  لعربية ل نهاثقافية وع ثقافي  مل مضمونًا س ياس ياً أ ممياً، دينياً كان أ م علمانياً، يقع خارج تعريف الهوية ال فكرية س ياس ية. فكل مشر 

 .خصوصياتها

لتراكمية هي اة. فالحالة ا ال مبهوفق هذه ال سس يمكن التمييز بين الثقافة القومية كحالة تراكمية للمعارف الإنسانية، وبين ثقافة مرحلة معينة تمر 

ليهما. على  اعدناسهذا ال مر ي  نقل ثقافة مرحلة لحقة عن ثقافة مرحلة سابقة بجدلية ترفض السلبي وتبني على الإيجابي وتضيف شيئاً جديداً اإ

ي تفاعلت فيه  جدلي تاريخكم لتراتعريف ال مة وثقافتها، ويجعلنا نتساءل: هل الثقافة العربية كانت نتاجاً لثقافة اإسلامية فقط؟ أ م أ نها كانت نس يجاً 

 ثقافات سابقة لشعوب عاشت في أ ماكن جغرافية مجاورة للجزيرة العربية؟

نت تاريخياً بشكل تراكمي بلغت أ وجها في الإمبرا طورية هذا ال مر نجده مدخلًا لمعالجة الالتباس الحاصل في مفهوم ال مة العربية كحالة تكوا

ءاً منها. ومنه جمعت ال مة العربية بين حضارات الشعوب التي تشكل الآن جزءاً منها، تلك الحضارات الإسلامية التي كان العرب يمثلون جز 

ن العامل تفاعلت بشكل جدلي أ نت  ثقافة عربية تمثل المرحلة الإسلامية أ هم مراحلها. هذا التفاعل أ ضفى على مفهوم ال مة العربية تعريفاً أ وسع م

لا أ ن  العرقي، ومن العامل الديني، ومن ذ أ صبح يعنيها كلها، اإ اسع أ كثر من وعاء ثقافة واحدة، اإ العامل اللغوي، ومن العامل الجغرافي البيئي، وات

 عامل اللغة أ سهم بشكل جدي وواضح في انصهار كل تلك العوامل في وحدة جديدة عُرفت بالثقافة العربية الواحدة. الثقافة التي يجد كل عرق

، كما يجد له مصلحة في المحافظة عليها وحمايتها. كما تجد كل ثقافة دينية، قبل تنزيل الدعوات السماوية وبعدها، حصة في من أ عراقها حصة له فيها
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لها تكوين الثقافة العربية سواءٌ أ كانت هذه الحصة كبيرة أ م كانت صغيرة. هذا ال مر يدفعنا اإلى القول بأ ن كل ثقافة فرعية لها خصوصيتها و 

الجسد الوحدوي، بما يغرس الاطمئنان في نفوس التجمعات المتعددة في المجتمع العربي، ويجد له حماية بالمحافظة على الوحدة احترامها داخل 

 .المركزية التي وحدها تضمن لها حماية معتقداتها ومصالحها

نما هذا الدور كما نعت ذا كنا نحفظ الدور ال كبر للمرحلة الإسلامية في التاريخ العربي، فاإ عروفاً قبل مقي كما كان مل العرقد ل يستند اإلى العاواإ

لزام روحي اإسلامي لكل تنوعات ال مة الروحي يجرنا س  ذا الإلزام هة، ل ن انطلاقة الدعوة الإسلامية في ش به الجزيرة العربية. كما ل يستند اإلى اإ

ا بين ماملًا بلاد شلعربية، االدعوة الإسلامية خارج ش به الجزيرة أ يضاً اإلى الاختلاف حول مذهبية هذا الالتزام.تلك الوقائع التاريخية: انتشار 

ة عالم القومي رسم مالنهرين شرقاً، أ ي ما يسُمى بسورية الطبيعية، وشواطئ المحيط ال طلسي غربًا، والسودان جنوبًا، أ سهمت بشكل واضح في

 .العربية، وتشكلت من تفاعلها معالم الثقافة العربية

فلعب عامل  لعربية.ابراطورية الإسلامية حاز على شروط الحد ال دإ من الثقافة الإسلامية الموحدة عبر اكتساب اللغة هذا الجزء من الإم

ت ضارية اكتسبحس بنية اللغة عند الشعوب وال عراق، التي أ صبحت رعايا للدولة الإسلامية، دوراً كبيراً في اكتساب الثقافة الإسلامية، وأ س

 .دة متكاملة مع خصائص البنى الحضارية للشعوب وال عراق ال خرىخصائص الثقافة الجدي

فاعل  تس تطع التربية، لموتجدر الإشارة هنا اإلى أ ن الشعوب ال خرى، التي كانت من رعايا الإمبراطورية الإسلامية، والتي لم تكتسب اللغة الع

د انهيار السابقة بع أ ديانهاائع عودة تلك الشعوب اإلى أ حضان قومياتها و مع الدعوة الإسلامية، وبالتالي مع الدولة الإسلامية، وهذا ما تؤكده وق

 .الدولة الإسلامية الواحدة

ذا كانت الحضارات التي عرفتها دويلات المشرق العربي، دويلات سورية الطبيعية، من أ قدم الحضارات في العالم، قد  ها مرحلة بق تاريخ س  واإ

لا أ ن هذا ل يعني أ ن المرحلة الإسلام  س يادة الإسلام، فاإن الإسلام شكلا مرحلة حيد في العامل الو  ية كانتمن أ هم مراحل التاريخ العربي، اإ

 .تكوين الهوية العربية، بل كان لكل حقبة زمنية منذ أ لف الس نين دور في تكوين تلك الهوية

ذا كانت الثقافة القومية نتاجاً لكل المراحل، ول نس تثني الدعوات السماوية منه  كانت الدعوةو بقتها، ا، ل ن كل واحدة أ خذت عن التي س  واإ

 يل من دلئللى القل السماوية ال ولى قد أ خذت عن المراحل الحضارية والثقافية التي س بقتها. ويكفي في هذه الدراسة المتواضعة أ ن نشير اإ 

فية  حقيقة معر لإشارة اإلىو ل بد هنا من ا. وال دلة  ينالحضارات التي س بقت الحضارة العربية الإسلامية، ومنها نس تدل على الكثير من البراه

ليها، لكان العالم كله قد ثبت عند حدود ا  نه لو جمادنا كل واقعة في التاريخ عند الحدود التي وصلت اإ ن على لقبائل، ولكااعات اثابتة تقول اإ

طبع أ هداف ي لذي كان االاس تقرار عند مرحلة الغزو المتبادل المرحلة القبلية التي طبعت تاريخنا العربي أ ن تبقى ثابتة، ولكان يجب علينا 

. وكان م من مصرالزحف البابلي القادم من بلاد الرافدين باتجاه سورية ولبنان وال ردن وفلسطين، وكذلك أ هداف الزحف الفرعوني القاد

 ...يجب علينا تثبيت ممالك س بأ ، وتدمر، وغيرها وغيرها

اً على أ ممية الكنيسة واس تغلال الشعوب ال وروبية تحت س تار التكليف الما كان الفكر القومي قد نشأ   ن الحيلولة دو لإلههي، و في أ وروبا ردا

ظلام اإلى ة من عصر الل وروبياتطوير العلم بحجة مخالفتها للتعاليم الإلهية، فقد اس تطاع، حتى ولو بمفاهيمه الشوفينية والفوقية، أ ن ينقل ال مم 

 .والتجديد الفكري والس ياسي والعلمي والحضاريعصور التنوير والتطور 
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 وهل كان حال الدولة الدينية في التاريخ العربي الإسلامي أ قل قسوة من دولة الكنيسة؟

نت كامان ومكان، ح لكل ز عن ذلك، تحت ذريعة أ ممية الدولة الإسلامية ورسالتها الإلهية، وشرائعها الثابتة، التي يعتقد الإسلاميون أ نها تصل

نقليون تصر فيها ال فير، ان علاقة السلفيين الإسلاميين بمحاولت التجديد والتطوير التي بذلها الفلاسفة والمفكرون الإسلاميون علاقة ااع وتك

 .على العقليين، فأ حرقوا الكتب وحاكموا المتنورين الذين نادوا بسلطان للعقل على النقل

ننا لو أ خضعنا تلك الوقائع لمحاكمة عقلية  كن أ ن تكون فة جديدة يمه ل معر تستند اإلى مبدأ  التفكير الحر غير المقياد، وعلى قاعدة تستند اإلى أ نواإ

ليها المفكرون الإ  ل اإ  .ن السلفيونسلاميومقطوعة الجذور عن المراحل المعرفية التي س بقتها، لخلصنا اإلى نتائج مغايرة عن تلك التي توصا

 في المنطقة تي عاشتوف على معرفة المراحل التاريخية التي مرت بها مختلف الجماعات والمجتمعات الاإن البحث عن تلك النتائج تس تدعي الوق

 .التي رست فيها مراكب ال مة العربية وفق المفاهيم الحديثة والمعااة التي هي عليها اليوم

ية متميزة عن ية برزت كهو مية العرب ا هما انتمائيتان. الهوية القو هما هويتان كفاحيتان أ كثر مم و الدينيةالهوية القومية العربية ونس تطيع القول بأ ن  

صوات أ  بي" انطلقت ير العرالهوية الإسلامية في أ وخر العهد العثماني. في أ واخر ذلك العهد حين شعر العرب بأ نهم يعانون ظلم الحاكم "المسلم وغ

ويتان هد أ ن كانتا مية بعالقومية العربية تنفصل وتتمايز عن الهوية الإسلا القوميين العرب لتدعو اإلى حقوق العرب. في تلك الفترة بدأ ت الهوية

لعربية على هيمنة اش به متطابقتين على مدى قرون عديدة )عدا فترات محددة كفترة ظهور الشعوبية التي حاول المسلمون غير العرب التصدي لل 

 الدولة الإسلامية(. 

الة انتماء حعيش في ض بين الهويات ليس حتمي، فلا يمكن تخيل أ ن هناك شعب في العالم المعاا ي و نس تطيع أ ن نقرر بنوع من التأ كيد التناق

نساني عام ولو أ نه تتغلب، في ظرف معين، هوية ما على غيرها من الهويا مي ، ورغم تفهت. لذلكأ حادي. تعدد دوائر الانتماء والهويات هو أ مر اإ

ل أ ن في المبالغة في هذا المسلك أ مر غيرللرفض الدفاعي لهوياتنا الحمولية والطائف  نساني ية حفاظا على هويتنا القومية، اإ  محك الواقع. ل يصمد في اإ

ضا أ ن نرى لكن يمكن أ يولية، و في قراءة للمسيرة النضالية لشعبنا يمكن أ ن نرى الدور الرجعي وربما الخياني الذي لعبته الانتماءات الطائفية والحم

ركبة الصورة الم رها ضمننتماءات. لذلك فعلينا تحاشي التقييم المبسط لدور هذه الانتماءات الفئوية بل علينا قراءة دو الدور الوطني لهذه الا

 لمسيرتنا النضالية. 

 هي مثلا تنظيم ذات طابع طائفي ومع هذا، أ ل يعتبر تنظيما وطنيا أ يضا؟ تنظيمات البدو في النقب ولجان اإقرث وبرعم 36لجنة المبادرة الدرزية

قليمية ومع هذا فههي تقع في المعسكر الوطني المواجه للاضطهاد والتمييز. هنالك شخصيات دينية كان لها دور وطني الفلسطيني  تنظيمات فئوية واإ

شحادة هام ابتداء من محمد عبده ورفاعة الطهطاوي ومرورا بعز الدين القسام والحاج أ مين الحسيني والمطران كبوشي ووصول اإلى القس شحادة 

                                                 

الأسباب التي برئاسة الشيخ فرهود فرهود من قرية الرامة الجليلية، أما  1972:لجنة المبادرة الدرزية تأسست عام لجنة المبادرة الدرذية - 36

 اري، ومن اجلد الإجبدفعت إلى الإعلان عن تأسيس اللجنة فهو النضال ضد سياسة التبديد القومي والعدمية القومية عبر النضال من اجل رفض التجني

 . التعبير عن الهوية العربية الفلسطينية للطائفية الدرزية وانتمائها للشعب العربي الفلسطيني
 

عليهم  مية المفروضةج التعليفي النضال ضد التدخل السلطوي في الشؤون الوطنية العربية والدينية للطائفة الدرزية والتصدي للبراموتتلخص أهداف اللجنة 

 ي العربية ضدالأراض من وزارة المعارف الإسرائيلية وتعزيز الانتماء الوطني الفلسطيني للشباب الدروز ، كما تناضل اللجنة ضمن لجنة الدفاع عن

 . درة الأراضي وإرجاع الأراضي التي صودرت ومن اجل المساواة التامةمصا

الطائفي عن هويتهم  و هذا يبين الانسلاخ. ويتمحور نضال اللجنة بشكل مركزي على إقناع اكبر عدد ممكن من الشباب الدرزي برفض الخدمة العسكرية

 رب. كع
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 والش يخ رائد صلاح وغيرهم من الشخصيات الدينية الوطنية. ومن جهة أ خرى فاإن جميع ال حزاب الوطنية تأ خذ في اعتبارها التركيبة الطائفية

 اإلى أ ن والحمائلية أ ثناء تشكيل قوائمها الانتخابية، محاولة بذلك تطويع أ و توظيف هذه الانتماءات في المعركة الوطنية. كل هذه القراءات تشير

لتي هذه الانتماءات الفئوية يمكن أ ن تكون معادية للتيار القومي أ و أ ن تنسجم معه وتدور في فلكه. وهنا تأ تي أ همية التعددية نهجا وقيما ا

 باس تطاعتها جعل هذه الانتماءات في حالة تكامل بداخل الدائرة القومية بدل حالة التمزق والشرذمة.
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 للمعضله إلاثنية الحاله الكردية كنموذج

 تاريخ ال كراد

آرية) كردية كلمة كردس تان  أ ربعتة متن فرعتاً  الإستلام قبل كان أآري لشعب تسمية وهي مالشجاع أ و البطل وتعني (كرد) مقطعين من مؤلفة (أ

يرانية الشعوب مجموعها في تشكل فروع  زاغتروس جبتال ستفوح في القتدم منتذ ال كتراد ظهتر وقد.  الجيلو  الديلم،و  الفرس،و  الكرد، وهم الإ

 التتي تتلك الستابقة منتاطقهم في اليتوم حتتى يعيشتون وليزال موال رمن موالعيلاميين موالآشوريين موالفرس مكالعرب معديدة شعوباً  مجاورين

ليها هاجروا  والستكن ال رض فتعتني( ست تان) أ متا . عديتدة دول بتين ووزعت أ رضهم اغتصبتكما مأ خرى لشعوب نفوذ مناطق في ودخلوا اإ

 كرجست تان، أ رمنيست تان، مكردست تان . نقولمثلما  وبلادهمم الكرد موطن على تدل ههيف  مال بطال أ رض أ و مال كراد أ رض تعنيان معاً  والكلمتان

 التتي المنتاطق أ و الكترد لمتوطن الجغرافية التسمية هي مكردس تان فالكلمة وهكذا وبلوجس تان وأ فغانس تان، هندس تان، ،عربس تان، تركس تان

 وترجتع مأ قتدمها يكتن لم اإن ال رض وجته عتلى الشعوب اقدم من ال كراد أ ن الباحثين بعد ويعتقد . القدم في موغلة عصور منذ فيها ينتشرون

 البدليسيت ختان شرف يترسم حتين في هتذا .الميلاد قبل عام أ لف أ ربعة الى تاريخهم يعود الذين مزاغروس جبال سكان الغوتيين الى أ صولهم

 مالعترب يتوستط موقتع في مالمتوستط البحتر ستواحل وحتتى هرمتز خلتي  أ و العتربي الخلتي  ستواحل متن بدءاً  أ راضيه و دد الكرد حدود

 . 37(الترك)والروم موال رمن موالفرس

يتران وتركيتة والقوقتاز فتارس أ راضي ضمتن يعيشتون ال كتراد بأ ن : مينورسكي الكبير الروسي العالم ويقول  أ ن بتذلك يقصتد وهتو موالعتراق واإ

 تمتتد التتي تتلك ال كتراد أ رض فيعتتبرون الإسلام صدر مؤرخو أ ما .وحدها سورية يذكر لم أ نه ويلاحظ مالدول هذه بين قسمت قد أ راضيهم

 كاردونياس، ممثل عديدة بتسميات مالوقت ذلك فيالتي كانت تعرف و  .( لوين ابن)و( تكفور) موطن أ و المتوسط البحر وحتى همدان من

 ال رض متن أ جتزاءاقتصرتت التستمية عتلى  بتل مبكردس تان يعرف لوطن ذكر يبق لمف مالساساني العهد في . أ ما بختويخ كارادوخان، اردا،قبا

 وبتين بيتنهم طاحنة حروب ووقعت كردس تان الى المسلمون دخل الوقت هذا وفي . كردية تسميات ولها ال كراد بسكانها تعرف المدن وبعض

 مهو كوردكت مثتلم أ ستماء منهتا فبقيتت أ يضتاًم وخوزست تان والجبتال والموصتل والجزيرة أ رمينيا وفي ال ذربيجانيين مع الشيء ذاته جرى . وال كراد

 س نانداج، كرمنشاه، جبال من جزء اقتطاع تم للهجرة الخامسة المئة خلال وفي .الإسلامية الفترة تلك حتى متداولة موكوردكا مال كراد وحصن

 جتداً  غنيتة متن بتلاد ال كتراد المقاطعتة هذه وكانت معليها حاكماً  هو أ صبحو  مكردس تان وسميت (السلجوقي سليمان)  الشاه يد على مشهرزور

 ستليمان الشتاه وليتة بدايتة وكانتت مالذهبيتة النقتود متن نمليتونا الشاه هذا عهد في هذه تبلغ كردس تان ميزانية كانت بل محضارياً  ومتقدمة

 38ةهجري( 511) س نة هي السلجوقي

                                                 
37 - Entessar, Nader, Kurdish Ethno nationalism, Boulder, CO, Lynne Rienner Publishers, 1992., P23-25. 
38 - Ahmed Kamal Madhar, the Kurdish problem in Iraq and Lebanon, common wealth office , 1992 , 

p34-50 , the history of Kurdistan.   
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 يعود الكرد في الكرد قطامن باقي الى التسمية انتشرت ومنها /كردس تان /بت  لها المجاورة طقاوالمن ديرسم سموا فقد العثمانيون ال تراك أ ما

لمليئة البلاد أ صولهم على ال رجح اإلى الشعوب الفارس ية، وتختلف الدراسات في أ صولهم ولبد أ ن شعوبا أ خرى قد اختلطت بهم في تلك ا

، وقي س نجرالسلج بالشعوب المهاجرة المتحاربة، وقد ظهر اسم كردس تان أ ي بلاد الكرد في القرن الثاني عشر الميلادي خلال حكم السلطان

يران وتركيا والعرا ن ية وأ ذربيجاق وسوروقبل ذلك كانت بلادهم تسمى ديار بكر أ و الجزيرة، وتمتد مناطق ال كراد اليوم في س بع دول هي: اإ

نه يقال اإن الكردي والجبل ل ينفصل أ حدهما عن الآخر،  لسهلا وحيثما يبدأ   وأ رمينيا وجورجيا، وتغلب على بلادهم الطبيعة الجبلية، حتى اإ

 لي الكردي المكان للعرب أ و الترك أ و الفرس، وبقدر عدد السكان ال كراد اليوم بأ ربعين مليون نسمة. يخ

لزراعة، لرعي واوتبدو حياتهم كما يصورها المؤلف في الثلاثينات يغلب عليها البداوة والارتحال الصيفي والش توي، ويجمعون بين ا

 وبعضهم يقيم في قرى ومدن حضرية لكنها مراكز للقبائل الرعوية. 

                                                 
 http://www.mideastweb.org/briefhistory.htm  - مراجع الخرائط ،39
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عين اإلى من أ رب م، فهم يتجمعون في مجموعاتويظهر كتاب "الراعي الكردي" لمؤلفه الكردي "عرب شمو" بعضا من أ نماط حياتهم ومعاشه

ذا ية المنخفضة ال ودثمانين عائلة ويعملون على نحو تعاوني في الرعي والإدارة والحراسة والترحال، فيمضون الش تاء في القرى الواقعة في ، فاإ

 جيال.مدى ال   الذهاب والإياب على حل الربيع ينتقلون اإلى الجبال المرتفعة ويقيمون في الخيام، ويتحركون في خط رحلات منتظم في

يتوافر بالتكاثر و  شي تبدأ  و تفي ال كراد بالربيع باحتفالت تصحب الاس تعداد للرحيل اإلى الجبال ويعدون الولئم لس تقبال الموسم فالموا

 يل على هيئةن الرح لطعام، ويكوالحليب ومعه الطعام وفرص البيع والمبادلة، وينتههي الش تاء ومعه الانتظار الشبيه بالحبس والبرد وشح ا

ك زماره فتتحر ة على مقافلة يقودها كبير القوم "ال وباشي" يتبعه أ كبر وأ جمل كبش في القطعان "نيري" وفي رقبته جرس، ويعزف كبير الرعا

يقاع العزف، وفي أ واخر الخريف تعود المجموعة اإلى القرية.  القافلة على اإ

لطعام الية لتوفير عة الحق قتصادية، فههي توفر الطعام واللباس والنقل والدفاع، ويعملون أ يضا بالزراوتشكل تربية المواشي أ ساس الحياة الا

 صناعة لبرية فيوالعلف، وفي بعض مناطق ال كراد توجد زراعة متقدمة، ولديهم خبرة متقدمة في الري، ويس تخدمون الغابات وال عشاب ا

 مادية. ون الثل  من المرتفعات ويبيعونه في الصيف ل هل مدينتي الموصل والعال ثاث وجمع الحطب والتداوي والصباغة، ويجمع

ع حاجتهم لبي لة برغمومن صناعاتهم اليدوية النس ي  والسجاد والخناجر وصناعات الجلود والمعادن وال خشاب، ولكن خبرتهم بالتجارة قلي

 .منتوجاتهم وتأ مين احتياجاتهم ال ساس ية من السلاح والقماش والطعام

وشهدت كردس تان في القرن التاسع عشر فترة من الازدهار الاقتصادي فكانت تصدر اإلى المناطق المجاورة المواشي والعفص المس تخرج 

 .40من الغابات والحبة الخضراء اللازمة لصناعة الصابون والصوف والعسل والحرير والجلود

 

 

 عادات و تقاليد ال كراد

 ل كراد، وقدايرهم من غوبادية الشام ومابين النهرين النموذج ال مثل للكرد لحتفاظهم بأ صالتهم أ كثر من يعتبر الكرد في مناطق طوروس 

الثلوج ر الشديد و ارص والحتكونت طبائع ال كراد كما جميع ال مم من خلال الطبيعة والمناخ والصراع مع العدو، ففي مناطقهم يتتابع البرد الق

 بال، وهذا يس تدعي قوة الإرادة والاحتمال والخيال الواسع.وال مطار وال عاصير ووعورة الج 

                                                 
40 - Bakry H.J and Graham E. Fuller, Kurdish Question, Lanham, Rowman and Littlefield 1998,P230-

244. 
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يطرة على تعليمهم الس  فردية ب و ب ال كراد القتال والحرية، وعلمتهم الحياة أ ن "العالم ملك الشجاع" والنظام العشائري يوازن هذه النزعة ال

نه ل يرحم خصمه أ يضا، وقانون الاالنفس والتضحية وأ داء الواجب تجاه المجموع، وكما أ ن الطبيعة ل ترحم الكر  ي لثأ ر هو الذخذ بادي فاإ

  كم الصلات بين العشائر، وسريرة الكردي مس تقيمة وهذا مايبعده تماما عن عالم التجارة.

دارية أ خرى اإضافة اإلى الفصل بين مع  س يقر بالتتن العشائ وكان بعض أ مراء ال كراد يتولون مهمات الحراسة وال من للطرق والقوافل ومهام اإ

 ية.الدولة العثمانية وهذا أ دى اإلى قيام تجمعات كردية حضرية وتنظيمات عسكرية أ قرب اإلى الميليش يات أ و الفرق العسكر 

ن الشرق" ب "فرسايقول الباحث ال رمني هو أ بوفيان )وبين ال كراد وال رمن عداوة ومنافسة تقليدية( نس تطيع أ ن نطلق على الكرد لق

 للقتال  الدائمنى فيما لو عاشوا حياة أ كثر تحضرا ذلك أ ن الصفات المشتركة لهذا الشعب تتلخص في اس تعدادهمبكل مافي الكلمة من مع

خلاصهم المطلق ل مرائهم والتزامهم الدقيق بكلامهم وحسن ضيافتهم والثأ ر للدم المهدور والع  على قبلية والصبرداوة ال واس تقامتهم وأ دبهم واإ

 غير المحدود للنساء. السلب وقطع الطريق واحترامهم

 اللباس و الطعام 

يلبس ال كراد ملابس بس يطة واسعة تتناسب مع متطلبات عملهم، وتنم عن ذوق غزير التعبير، ويتمنطقون بالخناجر والمسدسات 

والثراء والجاه، ويضعون البنادق على أ كتافهم وفي أ حزمتهم الرصاص والخراطيش، وتختلف التفاصيل في اللباس حسب القبائل والمناطق 

ل قليلا،  ول تخفي النساء وجوههن. ويس تمد أ غلب طعامهم من الحليب كالجبن والزبدة واللبن المخيض والرائب، ول يس تهلكون من اللحم اإ

ه في قربة ويعدون طعامهم من خبز الدقيق مع الذرة والرز والتوابل والجوز، ويخزنون اللحم بطريقة "القاورما" بحمسه بالدهن والاحتفاظ ب

 لس تهلاكة في الش تاء وعند الحاجة.

عداد يعتبر الكرد أ كثر الشعوب تفتحا في موقفهم من المرأ ة، وتساعد المرأ ة في ال عمال المكملة مثل معالجة الحليب لس تخراج ا لزبدة واإ

بغاء الجبن، وجلب الماء ونقله اإلى المراعي وجمع الحطب والعناية بال طفال. وتشارك النساء في مجالس الرجال ويس تمع اإلى رأ يهن، ول وجود لل 

فالت، ويندر بين الكرد، حتى اإن الكلمة غير موجودة أ بدا في اللغة الكردية، ويتعارف الفتيان والفتيات قبل الزواج في العمل وفي الاحت

 .41تعدد الزوجات في المجتمعات الكردية، وتزعمت النساء في حالت كثيرة القبائل

ولل كراد رقصة خاصة بهم تدعى جوبي يشتبك فيها الرجال بال ذرع ويقفزون في الهواء ويقودهم أ حدهم وبيده منديل يلوح به وفي حلقات 

يقاع الموس يقى. ومن وسائل اللهو لديهم اإضافة اإلى الغناء والرقص المصارعة أ خرى للرقص يمسك الرجال بأ يدي النساء ويرقصون على  اإ

 والرمي والفروس ية وتنظيم المصارعة بين الثيران والكباش.

 لكردي التقس يم الطبقى داخل المجتمع ا

                                                 
41 - Izady Mehrdad R., the Kurds, Washington, DC, Taylor&Francis, 1992.P98-120 
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عشيرة حد أ بناء ال رأ سها أ  تتكون العشيرة من مجموعة من ال سر يتعتبر العشيرة هي المكون ال ول و حجر لزاوية في تكوين المجتمع الكردي ،و 

عية دفاهي منظمة فسه، فه ويساعده مجلس من الكبار يلتقي يوميا في بيت الزعيم أ و خيمته، وتعتبر العشيرة الكردية عالما خاصا منطويا على ن 

 ن ال كراد منويتكو .ومؤسسة تقليدية ومحافظة، ولهذا التجمع شعور بال فضلية على ماسواه، وتحافظ على العادات والتقاليد وطريقة العيش

اإلى  دم وهم أ قربون والخطبقتين، اإحداهما النبلاء والمحاربون وملاكو ال راضي والمواشي، والطبقة الثانية هي الفلاحون أ و العمال الزراعي

   خمس فئات:نبيلة اإلىوتقسم الطبقة ال  العبيد وهم على ال غلب من غير ال كراد ولعلهم من الشعوب ال صلية الذين تغلبوا عليهم وسخروهم.

 وهم العلماء وأ بناؤهم وأ حفادهم. : الملا زاده 

 رجال الدين وش يوخ الطرق الصوفية. : ش يخ زاده 

 ال مراء والباشوات وأ بناء ال سر العريقة. : بيك زاده 

  :رؤساء العشائرأ غا زاده . 

 أ فراد ال سر : زيوه دار 

دارية ويوق لفين ت على المخاع عقوباوينسب أ مراء القبائل غالبا اإلى أ صول عربية من أ ل البيت والصحابة.. ويتمتع الزعيم بسلطة قضائية واإ

 .لطرد من العشيرة ويليها نهب الممتلكات ومصادرتها ثم الغرامة الماليةوالمجرمين أ قساها عند ال كراد هي النفي وا

 وتقسم القبائل الكردية اإلى أ ربعة فروع رئيس ية هي:

 الكرمانجي  .1

 الكلهر  .2

 الكوران  .3

 42اللر  .4

 وربما يكون من ال فضل تقس يمهم جغرافيا حسب البلدان: 

 أ كراد تركيا في مناطق بدليس وديار بكر ونهر الزاب وبحيرة وان  .1

 أ كراد أ رمينيا  .2

                                                 
42 - Ibid 
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 أ كراد العراق ومن أ هم قبائلهم البابان والهموند  .3

يران ومن أ هم قبائلهم مكري على ضفاف بحيرة ورمي، وأ ردلن وجاف والكهلر. .4  أ كراد اإ

مارات مح  ن لم تشمظل ال كراد جزءا من ال مة الإسلامية وكانوا يقيمون اإ أ هم  ل كراد، ومنال جميع لية وبعضها أ قرب اإلى الدول المس تقلة واإ

مارة ديار بكر، وبالطبع فاإن  مارة المروانيين في القرن الرابع الهجري، واإ مارة الشداديين واإ ماراتهم المس تقلة اإ مارة كردهم وأ شهأ  اإ ية هي ر اإ

 العراق والشام ومصر. ال يوبيين التي أ سسها صلاح الدين ال يوبي وكان سلطانها يشمل

 وهما كراد بينهماتوزع ال  ي وقد بدأ ت ال مة الكردية تتبلور مع قيام الدولة الحديثة وعندما تكونت دولتان اإسلاميتان مس تقلتان ومتنافس تان 

يران بسبب الشعور الوطني والا يران، وبدأ ت الحركة الوطنية بالظهور، وقامت ثورات كردية عدة ضد تركيا واإ ي التمييز الذطهاد و ض تركيا واإ

يران ضد ال كراد، ومن أ هم ثوراتهم: ثورة عبدالرحمن باشا بابان عام   1818ثورة بلباس عام و ضد تركيا،  1806كانت تمارسه كل من تركيا واإ

يران، وثورة بدر الدين خان الذي نفته تركيا اإلى جزيرة كريت حتى توفي فيها عام   1855و  1853امي ع، وثورة يزدان شير بين 1818ضد اإ

 .1880وثورة الش يخ عبيد الله النهري عام 

ثم تبلورت الحركة الوطنية الكردية في أ حزاب وتنظيمات س ياس ية وصحف تعبر عن المسأ لة الكردية، ومن صحفهم في القرن التاسع عشر 

ت ثورات الكرد وأ نشطتهم صحيفة كردس تان التي كانت تصدر في جنيف ثم في القاهرة، وصحيفة شمس الكرد )هة دي كورد( وتواصل

 الس ياس ية بلا انقطاع ولكنهم لم  صلوا على دولة مس تقلة أ و حتى حكم ذاتي ضمن الدول التي يعيشون فيها.

د يهود ال كرا وبعضهم ش يعة، وبينهم أ قليات يزيدية وعلوية ومس يحية ونسطورية، ويعيش بين يغلبت على ال كراد الإسلام وهم س نة،

رديني أ حد م المايش تغلون بالتجارة والحرف.. ومن علمائهم المشهورين محيي الدين الخلاط في القرن الثاني عشر الميلادي، وعبد السلا

 أ ساتذة ال زهر.

، در الجيلانيبد القاع لحادي عشر الميلادي وكانت بدايتها صوفية على يد الش يخ عدي أ حد تلاميذ نشأ ت اليزيدية بين ال كراد في القرن ا

حية والمس ي  ثم حولها أ تباعه بعد أ كثر من مائة س نة اإلى مذهب أ قرب اإلى ديانة جديدة مس تمدة من الإسلام والزرادشتية والوثنية

مامة ي بليس، ولعلهم لم يكالنسطورية، ومن أ هم مبادئها قداسة الش يخ عدي، واإ عادة الاعتبار اإلى اإ أ و  لمين ابتداءونوا مسزيد بن معاوية واإ

 حديثو عهد بالإسلام.

الوثنية  راد بقية منين الاكبوأ ما العلويون فيعتقدون بأ لوهية الخليفة الراشد الرابع علي بن أ بي طالب، ويؤمنون بتناسخ ال رواح.. ومازالت 

 أ ساطير وس.. ولدى ال كراد معتقدات وأ ساطير حول الشمس والقمر والسحر ل تختلف كثيرا عنتقدس الثعبان والحيوانات والطاو 

 .العرب

ويمتلك ال كراد حياة ثقافية ثرية مس تمدة من الفلكلور والتاريخ وال ديان وتراثا أ دبيا من الشعر والقصص، ويلخص اللاوك )الشعر 

 نبل والفروس ية.الكردي( مزاج ال كراد المعجب بالعشق والبطولة وال 
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ومن رواد ال دب الكردي الملا أ حمد الجزيري في القرن العاشر الهجري، والشاعر أ حمد الخاني مؤلف أ رقى منظومة ملحمية كردية وهي 

( مؤسس علم صناعة الشعر الكردي وهو من أ عظم ناظمي الشعر الغنائي وتعد أ شعاره بمرتية 1652 - 1591"مم وزين" ويعتبر الخاني )

الش يخ جلال الدين الرومي أ حد أ هم مؤسسي ورواد الصوفية، ويبدو أ ن الخاني قد تأ ثر كثيرا بالرومي، وقد أ عد قاموس عروض  أ شعار

مقفى يؤسس لعلم صناعة الشعر الكردي، ومن شعراء القرن التاسع عشر نالي )الملا خضر بن أ حمد الكايلي( وكان ينظم بالكردية 

فى بيك بن محمود صاحب قران( وسالم )عبد الرحمن بن محمود صاحب قران( وماهور )الملا أ حمد بن والفارس ية والعربية، وكردي )مصط

 عثمان البلخي(.

 تاريخ ير الكبير فيها الثان الطبيعة الجغرافية ل  كمايه ومتكررا من حيث احداثه.يعتبر تاريخ كردس تان تاريخا متنوعا من حيث المساهمين ف 

جاء نها حروب التفن الناحية العسكرية كانت الوقائع والحروب محكومة بجغرافية وطوبوغرافية البلد فثلا كانت الحروب تتميز با  كردس تان

. عالم الدولةهو احد مادى الى ضعف التنظيم العسكرى الخاصض بالجيوش النظامية و الى القلاع والجبال وكانت المعارك المفتوحة قليلة مما 

هند اصلة بين ال يلة الو كما ان وعورة المنطقة القت بظلها على الفعاليات التجارية فعلى الرغم من حقيقة ان كردس تان هي احد المعابر القل 

يق تجاري ل الى طر وافريقيا لوالغرب من جهة الغرب فان كردس تان لم تتحو والصين وايران واس يا الوسطى من جهة الشرق والعراق والشام 

اصلا  موجودة ذي شأ ن بل كانت بالحرى معبرا للجيوش وهجرات الشعوب مما اضفى عليها حالة عدم الاس تقرار، تلك الحالة التي كانت

ود تلك يعة الجغرافية هذا في الادوار التي شهدت وجزئة البلد الى عدد من الامارات والتي بدورها كانت احدى نتائج الطب تج  بسبب

 الامارات. من هنا فان تاريخ كردس تان ملئ بالحداث المتكررة فالتاريخ يكرر نفسه في كردس تان باس تمرار.

 كريت وانهت شهدت اول اتصال بين الفاتحين المسلمين و الكرد اى بعد فتح حلوان وت18حسب بعض المؤرخين المسلمين فان س نة 

ابيه  روى عن كان هناك اتصال اس بق بين الكرد و الاسلام حيث ان احد الصحابة كان اسمه جابان الكردي وابنه كان يدعى ميمون وقد

د رس يزدجر اس تولى الجيش الاسلامي على حلوان حيث يعتقد انه كان اول اتصال بينه وبين الكرد وكان الملك الفا بعض الاحاديث.

و وجه امير  هت ثلاثة جيوشاً لفتح الجزيرة . 18كريت ارسل سعد بن ابى وقاص بامر من عمر بن خطاب س نة معسكرا بها، وبعد فتح ت

هت 18ل شديد.وبين م( جيشاً نحو شهرزور لم ينجح في مسعاه فوجه اليها جيشاً أآخر تمكن من فتحها بعد قتا642هت )21المؤمنين عمر س نة 

 هت اشترك الكرد مع الفرس في الدفاع عن أ لحواز وغيرها . 23و 

والعباس ية يطول ذكرها كما نشاءت في الادوار المتاخرة للعصر هذا وقد حصلت ثورات ايام الخلافة الراشدة و الخلافتين الاموية 

وهذا وقد اصاب كردس تان ما اصاب باقي العالم الاسلامي من الويلات على يد  العباسى امارت مس تقلة أ و ش به مس تقلة في كردس تان.

سادها س نين عديدة و الخوارزميون م( واس تمرت في ف 1037 –هت 429المغول ومن قبلهم قبائل الغزّ التي عاثت في الارض فساداً )

م( على كردس تان ثم كان 1231-هت 628م( الذين اهلكوا الحرث والنسل من قبل قائدهم جلال الدين خوارزم شاه س نة )1217-هت 614)

من  م( كما غزوا منطقة ديار بكر، وبعد ذلك و ايام هولكو كابدت كردس تان1247-هت 645الغزو المغولي الذي دمر شهرزور س نة )

ويلات المغول واصيبت بنكبات شديدة وبعد قرن ونصف من الزمان اجتاحت كردس تان و بقية بلاد تلك أ ل رجاء موجة جديدة من المغول 

م. وقد عاا تيمور لنك الامير الكردي شرف الدين  1401 -هت 804بقادة تيمورلنك ارتكبت فيها فضائح كثيرة ومن ذلك مما حصل عام 
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كانت هناك دولً أ خرى منها دولتان تركمانيتان هما  تاب الشهير )شرفنامة( الذي يعتبر اول كتاب في تأ ريخ ال كراد.البدليسى صاحب الك 

الآق قوينلو )الخروف ال بيض( والقرة قوينلو )الخروف أ ل سود( قامت الثانية بالقضاء على الامارات الكردية وكان الخلاف المذهبي بين 

 وينلو الش يعية من أ ل س باب الرئيس ية.الكرد الس نة ودولة القرة ق

لكرد الشاه و ااس تطاع الشاه اسماعيل الصفوي الانتصار على دولة أ لق قوينلو وسلبهم ممتلكاتهم وبسبب من الخلاف المذهبي بين 

 نت قلعة منكاعد ان ب اصاب الكرد ظلم شديد على ايديه ومن الجدير بالذكر ان الشاه المذكور هو الذي قام بتحويل ايران الى دولة ش يعية

 لصفوية.لدولة اقلاع الس نة وفى الطرف الآخر كانت دولة فتية اخرى هي الدولة العثمانية في غرب الاناضول هي المنافس المس تقبلي ل

 م( بين 1514 –هت  920)س نة  Chalderanتحولت كردس تان مرة اخرى الى مسرح للقتال بين قوتين وكانت المعركة الشهيرة تشالديران 

 الإمارات لقضاء علىكانت س ياسة الصفويين وعلى ما يقول المؤرخ الكردي )امين زكى( تتركز في ا الدولتين بداية تقس يم كردس تان بينهما.

  كبيراً بدليسي دوراً مير ال الكردية واحلال حكام من القزلباش الش يعة مكان حكامها المحليين اما الدولة العثمانية فاتبعت س ياسة اخرى كان لل  

 فيها الا وهى ابقاء ال مراء في مناصبهم و وضع انظمة ادراية تتفق مع رغبة الاهالى.

كبر فيها اسر أ ل  ان تقس يم كردس تان ووضع الحدود بين الدولتين لم يوقف الحروب بل اس تمرت الحروب سجالً بينهما كانت كردس تان الخ

نية من ولة العثمابعد قرن من الومان غيرت الد اع بين قوتين متنازعتين.ولحقها الدمار الذي يلحق بكل البلاد التي تكون مسرحا للصر 

حياة  خيرة منوفي الادوار أ ل   س ياس تها بعد امنت شر الصفويين فبدأ ت حركة لتطبيق س ياسة مركزية و القضاء على الامارات الكردية.

ب مما كان بيع المناص والرشوة ابعة للعثمانيين تعاني من الابتزاز و الدولة العثمانية وبسبب من انتشار الفساد الإداري فيها كانت الوليات الت

عثمانيين ا عن اليشعل نار الثورة بين شعوب المنطقة ولذلك كانت الثورات متكررة كما كانت محاولت انشاء الامارات و الاس تقلال به

م و انتهت س نة 1880–هت  1297دية، بدأ ت س نة مس تمرة و من ذلك ثورة الش يخ عبيد الله النهري وهو من ش يوخ الطريقة النقشبن

الامارات الكردية امارة بوتان )الجزيرة(  م، ومن 1864 -هت 1281م وحركة عز الدين شير البوتاإ التي انتهت س نة 1883 –هت 1300

م لطاعته ره لعادتهحيث بسبب من عصيان النساطرة و اضطرا 1848التى اعلن اس تقلالها أ مير محنك هو بدرخان باشا و انهارت س نة 

د الملقب ميرها محمكما شهدت منطقة رواندوز امارة سوران القوية التي اش تهرت ايام ا تكالبت عليه اوربا وتدخلت لدى العثمانيين ضده.

نيين م وسقطت بأ يدى العثما1810–هت 1225بال عور وكان اميراً حازما وطبق الشريعة الاسلامية ايام حكمه، تأ سست تلك الامارة عام 

ع رت في التوسو اس تم بعد اربعة عقود من الزمان ومن الامارات المشهورة الامارة االبابانية التي تأ سست به القرن السادس عشر الميلادى

 وطاً.ارات سقحتى اصبحت تحكم ما يقابل اليوم محافظة السليمانية وعمرت حتى نهايات القرت التاسع عشر الميلادى فكانت اخر الام

لغاء الخلافة الاسلامية عام وفي القر  ضد السلطات الكمالية و  Peeranقامت ثورة الش يخ سعيد بيران  1924ن العشرين الميلادى وبعد اإ

عادة الخلافة الاسلامية وان كان الهدف القومي المتمثل في الخلاص من الظلم و القهر موجوداً أ يضا الا ان الثورة اخفقت  كانت هدفها اإ

د من اتباعه هذا وقد اتبع كمال مصطفى س ياسة اذابة الاكراد و عدم الاعتراف بوجودهم القومي وتم تسميتهم باكراد وتم اعدام الش يخ وعد

حيث ان اس تمرار المقاومة السلحة التي بدأ ت نهاية س بعينيات  1991الجبال واس تمر الحال على هذا المنوال حتى حرب الخلي  الثانية 
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ديدة اجبرت السلطات التركية على الاعتراف بوجود الاكراد ورفع الحضر عن اس تخدام اللغة الكردية القرن العشرين الظروف الدولية الج

 الخ لكن قرارات العلمانية الكمالية هذه محاطة بال لوف من القيود والمحظورات.…في التخاطب في ال ماكن العامة

تين وزالت كليز مر كومته المس تقلة فوقع القتال بينه وبين الإنوفي كردس تان العرق اعلن الش يخ محمود بعد الحرب العالمية ال ولى ح

ان يتطور بعد م الى اعطاء الحكم الذاتي في قسم من كردس تان يمكن ا1920وقد اشارت معاهدة س يفر الدولية س نة  حكومته من الوجود.

ن ة من كردس تازاء كبير مس تقلة كبيرة ضمت اليها اجالعديد من القيود والتشديدات الى اس تقلال فيما نصت المعاهدة على انشاء دولة ارمنية 

س تان ت في كرداس تمرت الثورا الا ان تركيا افشلت المعاهدة وحلت معاهدة لوزان بدلها و التى قضت على اية بارقة امل لدى الكرد.

كبر من لقسم ال  اانية حيث خضع العراق ، بدأ ت اول مع ثورات البارزانيين في ال ربعينيات من القرن واس تمرت لغاية حرب الخلي  الث

دارة محلية س نة  ل و ماتزا1994س نة  تحولت الى حكومة فيدرالية الا ان القتال نشب بين الحزبين المتنافسين 1991كردس تان العراق الى اإ

 ذيول القتال مس تمرة.

آغا )سمكو( من قبيلة )شكاك( فشلت كسا 1922اما كردس تان ايران فقد شهدت س نة   ئدها، هذا وقدبقاتها رغم براعة قاحركة اسماعيل أ

وى  تعمر سلمجمهورية في اقسام من كردس تان ايران عرفت بجمهورية كردس تان وجمهورية مهاباد بقيادة القاضي محمد  1946قامت س نة 

بسط  نحصلت مصادمات بين أ ل حزاب الكردية و السلطات الايرانية اسفرت ع 1978س نة واحدة. وبعد الاطاحة بنظام الشاه س نة 

حية هى الض  الس يطرة الكاملة لل خيرة على كردس تان وهكذا فان تأ ريخ كردس تان ملئ بالحروب، حروب الدول المتصارعة حيث كردس تان

تهم ويلم مع ش تايجمنذ زمن طويل وال كراد  لمون بوطن قومي كومات وااع الاكراد ضد الاكراد ،الرئيس ية فيها وااع الاكراد ضد الح

لتي يوجد قبل الدول ا. ولم ت والتقاليد والتاريخ وغيرها من المظاهر الثنية تجعل ال كراد يرغبون في تأ سيس دولتهم الخاصة بهم شملهم، فاللغة

يران.  فيها أ قلية كردية بذلك سواء في تركيا أ و العراق أ و سوريا أ و في اإ

ذ اس تطاعوا أ ن  ققوا في "الملاذ الآمن" الذي وفرته حماية أ صبح ل كراد العراق وضعا خاصا به 1991لكنه وبعد حرب الخلي  الثانية عام  م اإ

ديد، الطيران ال ميركي والبريطاني "كيانا خاصا بال كراد".طبع الانقسام التقليدي الذي تعيشه الساحة الكردية العراقية "الكيان الكردي" الج

الوطني الكردس تاني، الذي يتزعمه جلال الطالباني، ويترأ سها الدكتور فتوجد هناك "حكومتان" رئيسيتان اإحداهما في السليمانية تابعة للاتحاد 

يران  .43برهم صالح ولها علاقات متينة مع اإ

سعود والثانية تابعة للحزب الديمقراطي الكردس تاني وهي في أ ربيل وقريبة في تحالفاتها من تركيا ومن الحكومة المركزية في بغداد ويتزعمها م 

سحب موظفيها من كل الإدارات العاملة في كردس تان  1991قررت بغداد في أ كتوبر/تشرين ال ول  نيشروان برزاني. البرزاني ويترأ س حكومتها

، وقد اس تغل الحزبان 36العراق بعد حظر الوليات المتحدة ال ميركية على الطيران العراقي التحليق فوق المنطقة الواقعة شمالي خط عرض 

قام  1991وفي مايو/أ يار  ن أ مور المنطقة بأ نفسهم بالتعاون مع المنظمات الدولية وتحت حماية الطائرات الغربية.التقليديان الوضع فأ صبحوا يديرو
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جراء انتخابات لتشكيل برلمان لهم وتناصف الحزبان الرئيس يان مقاعد هذا البرلمان، وأ علن عن تشكيل حكومة في يوليو/تموز  . 1991ال كراد باإ

 .  الحزبين ما لبث أ ن تلاشى وحل محله التناحر والاقتتالبيد أ ن التنس يق بين 

قبل حرب الخلي  الثانية كانت المناطق الكردية تعيش حالة من عدم الاس تقرار بسبب الاشتبأكات المسلحة التي كانت تندلع بين الحين 

ما دب الخلاف بين أ كبر فصيلين س ياس يين كرديين لم يتغير الوضع كثيرا اإذ سرعان  1991والآخر مع الحكومة المركزية في بغداد، وبعد عام 

حزب العمال الكردس تاني والحزب الديمقراطي الكردس تاني اس تعان أ حدهما بالطرف العراقي وحاول الآخر الاس تعانة بأ طراف خارجية. وكانت 

 أ برز محطات الصراع بينهما على الوجه التالي: 

  د تصاعد بين الحزبين )حزب العمال الكردس تاني والحزب الديمقراطي الكردس تاني( بع 1994اندلع قتال شرس في مايو/أ يار

 الخلافات بينهما. 

  تدخل الجيش العراقي فلبى طلبه ووجه ضربات شديدة لقوات الطالباني.  1996طلب مسعود البرزاني في أ غسطس/أآب 

 ون في شهر ولم ينجح كذلك وقف اإطلاق النار المقرر أ ن يك 1996في أ كتوبر/تشرين ال ول  تعثر اإعلان التفاق بين الحزبين

 رغم الرعاية ال ميركية والبريطانية والتركية للمبادرة.  1996نوفبر/تشرين الثاني 

  م اتفاقية جديدة. 1998وقع الطرفان وبوساطة أ ميركية في سبتمبر/أ يلول 

 هم من قتيلًا معظم  40اس تمرت لعدة أ يام وأ دت اإلى سقوط  2000زبين في يوليو/تموز نشبت مصادمات مسلحة بين قوات الح

 مقاتلي حزب العمال الكردس تاني. 

  ينها قلعة اس تمر بصورة متقطعة على مدى أ س بوعين في عدة مناطق، من ب  2000نشب قتال أآخر بينهما في منتصف سبتمبر/أ يلول

 بين مصارعهم. ديزة ورانية وزيلي. ولقي العشرات من الجان 

  احد. عندما أ علن حزب العمال الكردس تاني وقف اإطلاق النار من جانب و  2000أ كتوبر/تشرين ال ول  4توقف القتال يوم 

  لمحاولة  2002تعرض الدكتور برهم صالح رئيس الحكومة الكردية بالسليمانية وعضو الحزب الديمقراطي الكردس تاني في أ بريل/نيسان

  أ نصار الإسلام الكردية بتدبيرها وقد نفت ذلك.اغتيال اتهمت جماعة 

تتهم منظمات حقوق الإنسان الدولية بغداد بالتهجير القسري لل كراد والتركمانيين من كركوك وخانقين ومخمور وس نجار وطوز 

عراقية قد خورماتو وغيرها من المناطق في اإطار برنام  "التعريب" الذي تطبقه. وتذهب هذه المنظمات اإلى أ ن السلطات ال

اس تولت على ممتلكاتهم وأ موالهم، وجُرد الذين تم تهجيرهم اإلى المناطق الخاضعة لس يطرة قوات المعارضة الكردية من كل ممتلكاتهم 

 .44وسحبت منهم بطاقاتهم التموينية، كما تذكر منظمات حقوق الإنسان
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من رحم الإمبراطورية العثمانية المقدسة. وتقاطعت مصائرهم  كلاهما قد خرجا العرب والكردومن هذا الاس تعراض التاريخي يمكننا القول بأ ن 

 القومية الس ياس ية والإقليمية والثقافية بفعل الانتقال من الإمبراطورية العلية، هذا الشكل الس ياسي فوق القومي، بل ما قبل القومي، اإلى الدولة

ثنيات أ خرىالحديثة التي جمعتهم قسراً )في اإطار العراق وتركيا(  ذاً، حتى تكتسي الفوارق في المذهب كل هذه القوة . مع اإ ما الذي حصل، اإ

ليه، وفي  التدميرية في الإقصاء، وكل هذه القدرة على توليد الغضب والقتل على الهوية ليست المشكلة في الاختلاف، بل في طريقة النظر اإ

 . بقيمه وعقله -تأ ويله، وفي حامله الاجتماعي 

بس بلٍ ش تّى، وأ ن الثقافة هي أ داة هذا التحديد. ولعل  االسوس يولوجية عن القوميات أ ن الجماعات تحدد نفسها ومعنى وجوده الدراساتاإن 

صلة “من بين أ قدم أ شكال التنظيم الاجتماعي هو القبيلة التي تقوم ثقافتها على أ يديولوجيا النسب ال بوي )أ و ال مومي عند الطوارق(، وأ ن 

، وأ ن هذا النسب هو ما يميّز جماعةً عن أ خرى، على رغم معرفة ”قبيلة“هما من أ قدم تعيينات الجماعة المنغلقة المسماة ” لدمصلة ا“و ” الرّحم

ما حقيقية أ و متخيلة ما يكون الجوار، أ و التصاهر، وس يلًة لخلق جماعةٍ  فغالباً  :ال نثروبولوجيين، بعد دراسات مس تفيضة، أ ن القرابة هي اإ

ولعل ال ديان هي الشكل اللاحق للانتساب، وتعيين الهوية. ول يقتصر الدين على تمييز جماعة المؤمنين  در من نسبٍ مشتركجديدةٍ ل تتح

”. ش يعاً ومذاهب“عن جماعة أ خرى تنتمي اإلى حقلٍ ديني أآخر، بل اإن الدين الواحد ينقسم بفعل تطوره اإلى مدارس نسميها في العربية الدارجة 

 . من هذه الانقسامات القائمة على تنوعّ التأ ويل، وتنوع الرؤى والمصالح والمشارب وليس ثمة دين يخلو

حملت  ولقد تأ سست اإمبراطوريات الماضي على الهوية الدينية العابرة للقبائل وال قوام )تجمعات غير قبلية(. فالإمبراطورية الرومانية المقدسة

وأ رثوذكس ية )الطريق القويم(، ثم لحقاً  (نقسمت المس يحية اإلى كاثوليكية )عقيدة التثليثشعلة المس يحية وانقسمت لحقاً اإلى شطرين، مثلما ا

   .اإلى بروتس تانتية )احتجاجية( وكاثوليكية. ولم تتوقف الانشطارات حتى اللحظة

مبراطوريات عدة على أ ساس الإسلام، كان أآخرها الإمبراطورية العثمانية، السنيّة الحنفية، المتسامحة مع المذاهب السنيّة ال خرى  نشأ ت اإ

ته، )المالكية، الشافعية، الحنبلية(. وفي هذه الإمبراطوريات يقوم التنظيم الاجتماعي على هرمية )تراتب عمودي( يقف المسلمون الس نةّ في قم 

و دفع العشور من المسلم، والجزية والفيصل ال ساسي بين المسلم وغير المسلم ه .يليهم المسلمون الش يعة، فالمس يحيون، فاليهود، فبقية ال ديان

مّي. وقد تحوّل هذا النظام، تدريجياً، بعد الإصلاحات العثمانية )بين عامي  (، اإلى ما يعُرف بنظام المزلل، حيث تعيش كل 1870و  1840من الّذز

لعراقي ال ول ببعض هذه التنظيمات لجهة تمثيل جماعة دينية )عدا المسلمين( وفقاً لقانونها، وتختار ممثليها لدى الباب العالي. واحتفظ الدس تور ا

المس يحيين )النصارى بحسب الدس تور( واليهود )الموسويون بحسب تعبير دس تور عهد ذاك(. لكن الانتقال من عصر الإمبراطورية المقدسة 

اواة أ ي فردٍ مع أ ي فردٍ أآخر، مسلماً أ و ذمياً. اإلى الدولة القومية الحديثة جاء مربكاً وعائياً؛ فالدولة الحديثة تقوم على مبدأ  المواطنة، أ ي مس

 .حسبنا الإشارة اإلى أ ن كثرة من الإسلاميين ما يزالون يتمسكون بمبدأ  أ هل الذمة، أ ي الهرمية القديمة التي تلغي المساواة

لمذاهب، أ ي المسلمين. فالدولة العثمانية يصح أ يضاً على العلائق بين أ هل ا "وما يصح على العلائق بين الرعايا المسلمين والرعايا من "أ هل الذمة

   .كانت تستبعد من الإدارة والجيش كّل من ل يتحدر تحدراً سنيّاً 

في ظل الانتداب، كانت البيروقراطية والجهاز العسكري  (1921)ورثت الدولة العراقية الوليدة هذه المشكلة. فلحظة تأ سيس الدولة العراقية 

والحديث هنا عن المدن ت فكانوا أ هل تجارة وأ عمال، شأ ن الموسويين. وقد رفض المسلمون فكرة المساواة:  من أ هل الس نةّ. أ ما الش يعة ت

، فش يوخ العشائر وال شراف، مثلًا، كانوا يرفضون المساواة مع أ تباعهم من الفلاحين، أ و أ بناء الحرفيين. ومعروف أ ن أ ول رئيس وزراء عراقي

عترة الكيلانية )أ شراف(، كان  تقر الضباط العراقيين من الجيش العثماني ل نهم كانوا "بلا أ صل"، أ ي الش يخ عبد الرحمن النقيب، وهو من 
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وبهذا المعنى، فاإن القيم الدينية، والقيم الاجتماعية، كانت ميالة اإلى الانغلاق والمفاضلة والتفريق، ل اإلى الانفتاح والمساواة . أ بناء فقراء المدن

برزت الحاجة اإلى أ يديولوجيا أ و نظامز قيٍم جديد، هو القومية )أ و الوطنية(، التي تعلي شأ ن ال مة )القوم(، أ و الوطن، والتوحيد. ومن هنا 

رساء مبدأ  المواطنة. ويشكل  . الوعاء المادي للجماعة أ دت ال يديولوجيات القومية هذا الدور في خلق الجماعة القومية، بتقويض مبدأ  الرعايا، واإ

. أ لم يكن شعار الثورة الفرنس ية: "حرية، اإخاء، 45من مجتمع التراتب الهرمي )العمودي( اإلى مجتمع التجاور المساواتي )ال فقي( هذا انتقالً 

 . "مساواة؟

ولدت الوطنية العراقية خلال ثورة العشرين في المدن الكبرى، وبخاصة بغداد، على يد عدد من تجار المدن، وعلى رأ سهم التاجر الش يعي 

من سكان البلاد(، فاإنها اضطلعت بدور صانع ال فكار،  %24بو التمن، مؤسس الحزب الوطني. وعلى رغم أ ن المدن كانت ضعيفة جعفر أ  

ومحرّك التمرّدات على سلطة الانتداب. وقد نظّم جعفر أ بو التمن وأ قرانه أ ول تظاهرات حديثة على شكل مولد نبوي )طقس س نّي( وموكب 

يذانًا بولدة الوطنية العراقية وسط عرب المدن)عاً، فكان هذا الطقس الجديد حسيني )طقس ش يعي( في أآن م   .المولد ت الموكب( اإ

راق ت بموازاة ذلك كان الضباط الشريفيون ت وهم الضباط العراقيون الذين تركوا الجيش العثماني والتحقوا بال مير فيصل ملك سوريا، فلوك الع

نشاء دولة عربية كبرى. وكانوا، في جانب من عملهم ونشاطهم، يعززون اس تقلال العراق مياّلين اإلى الفكرة القومية العرب  ية، متطلعين اإلى اإ

)النشاط الوطني( ويعملون في جانب أآخر على تجاوز ذلك باتجاه كيان عروبي أ وسع. هنا تكمن نقطة أ خرى من المشأكل المقبلة على العراق 

( والقومي )العربي(. ذلك أ ن العراق، كما رسمت حدوده الإدارة الكولونيالية البريطانية، كان يضم بين الجديد، وهي التقاطع بين الوطني )العراقي

توحيده  دفتّيه أ قواماً عدة: كردية، أآشورية، تركمانية، اإلى جانب القومية ال كبر عدداً: العربية. وهو يضم مجموعة أ ديان وطوائف ومذاهب. وكان

قص  .اء ربع سكانه. أ ما توحيده على ال ساس الديني ت المذهبي، فيعني تقس يمه اإلى نصفينعلى ال ساس العروبي يعني اإ

قليمية تبحث عن أ مة، ل أ مةً )جماعة قومية( تبحث عن دولة، وبوسعي المجازفة بالقول اإن أ زمة بحثه عن هوية عام  ل  1921كان العراق دولة اإ

   .تقل حدة عن أ زمة بحثه عن هوية حالياً 

، المندوب السامي البريطاني، (Cox) ما دار بين ال مير فيصل )قبل تتويجه( والسير بيرسي كوكس 1921عبير عن أ زمة الهوية عام لعل أ برز ت 

دولة عراقية والحاكم الفعلي للعراق. شرح كوكس للملك المقبل فكرة التنظيم الس ياسي الجديد في المنطقة: دولة تركية شمالً، ودولة كردية مجاورة، و 

ابن رب العراق(. اعترض فيصل بدبلوماس ية قائلًا:أ نت تعطيني دولًة محاطةً بال عداء. فثمة الترك )الذين حاربناهم( شمالً، والسعودية )أ و )لع

ني(، وأ ن أ غلبية عرب العراق من الش يعة؛ فاإن ذهب ال كراد في دولة، وفقاً لمبدأ    سعود المحارب( جنوبًا. وأ وضح فيصل أ نه عربي شافعي )س ُ

وبهذا الترتيب بات العراق  .فاإن فيصل س يجلس على عرش مملكةٍ ذات أ غلبية ش يعية لن تس تقيم له. وافق كوكس على ذلك الرأ ي،لقوميات ا

نة مقابل  45دولًة متعددة القوميات، وذات وزن س ني مكافئ تقريباً للش يعة ) .)في المئة لبقية المكونات 3في المئة للش يعة، و 52في المئة للس ُّ

  

مةول عن طريق اعادة النظر في مسببات و موانع الاندماج داخل الكيان  كن كان على الدولة الجديدة أ ن تحل مشكلة الاندماج الصانع لل 

 :أ ل و هو الدولة العراقية كالآتيالقومي الواحد 
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  قضايا الاندماج والتمزق أ ول :

تنتمي اإلى حقل الطبيعة، بل اإلى ميدان التنظيم الثقافي ت الاجتماعي، وهي تتأ سس ل تنمو ال مم والقوميات في الحقول أ و على ال شجار، فههي ل 

يطاليا وأ مريكا، فدول  .بأ شكالٍ عدة دخل العالم عصر القوميات منذ الثورة الفرنس ية أ واخر القرن الثامن عشر. ثم تبع فرنسا كل من أ لمانيا واإ

آس يا وأ فريقيا   .أ مريكا اللاتينيةم وأ

جود جهاز س ياسي مركزي، ووجود نظام اتصال ثقافي موحد )اللغة، الجرائد، الكتب، الجامعات( ونظام اتصال مادي )طرق تنشأ  ال مم من و 

وات وتجارة وأ سواق(، متداخلة، متكاملة، متفاعلة، في اإطار رقعة جغرافية محددة. العراق مرّ بهذه المرحلة التأ سيس ية بشكٍل أ ولي خلال الس ن

سع عشر ومطلع القرن العشرين، بفضل الإصلاحات العثمانية التي أ دخلت سكك الحديد، وخطوط التلغراف، والمدارس ال خيرة من القرن التا

كانا أ كثر الرشدية، والخدمة العسكرية الدائمة، وتوحيد جهاز الإدارة في بلاد الرافدين ومركزته في بغداد. اإل أ ن فترة الانتداب والعهد الملكي 

المشاركة الس ياس ية )في الوزارات  :توحيد والمركزة. ولعل أ هم عنصر في عملية الاندماج هو مشاركة السكان، ونعني بذلكعنفوانًا في ميدان ال 

النفطي(،  والبرلمان والانتخابات(، والمشاركة الإدارية )في الدوائر المدنية والقضائية للدولة(م والمشاركة الاقتصادية )في عقود الدولة والريع

ني أ دى دوراً طاغياً في المجال العسكري  (.ثقافية )في التعليم والإعلام والمعلوماتوالمشاركة ال  ذا قلنا اإن العنصر الكردي العربي الس ُّ ل نغالي اإ

الش يعية ة والس ياسي والإداري، بينما أ دى العرب الش يعة والموسويون دوراً طاغياً في المجال التجاري وال عمال الحرة. وبهذا المعنى كانت المشارك

في المجال الس ياسي )الوزارات، رئاسة الوزارة(، وفي الوظائف ضمن الجهاز الإداري، وفي البرلمان )بشقيه مجلس النواب ومجلس ال عيان( 

د لم تبرز شكاوى أ و اعتراضات على هذا التمثيل في العهو .ضعيفة ومحدودة. ولم تأ خذ هذه المشاركة في التحسن اإل في أ واخر العهد الملكي

واتّهم عهد ”. قطُريتها“الجمهوري ال ول، أ و الجمهورية ال ولى لعبد الكريم قاسم، على رغم أ نها لم تحظ بشعبية تذكر في العالم العربي بسبب 

لة والعشيرة، بالنحياز، بل بالتحامل الطائفي. أ ما الجمهورية الرابعة )عهد البعث(، فتُعدّ جمهورية العائ (الجمهورية الثالثة )عبد السلام عارف

  .جمهورية موزٍ من طرازٍ خاص

ففي هذه الفترة تدإّ التمثيل الس ياسي للش يعة بسبب طغيان العسكر، وبسبب افتقار المؤسسة العسكرية اإلى مشاركة ش يعية ملحوظة 

ابية لمقاليد الحكم في )لعوامل كثيرة قسرية وطوعية(، هذا على الرغم من وجود مؤسسات تمثيلية )مجلس وطني(، بسبب احتكار نخبة قر 

ولما كانت الدولة العراقية دولًة ريعيةً ”. مجلس ال من القومي“أ و ” مجلس الوزراء“أ و ” القيادة القطرية“و ” مجلس قيادة الثورة“هيئاتٍ مثل 

ن الفوارق الاقتص ادية بين المناطق أ خطر من نفطية، فاإن توزيع الثروة، عبر الدولة، كان ينحى المنحى الاحتكاري نفسه. ول أ دري من قال اإ

ذ من شأ نها أ ن تهز أ ركان النظام الس ياسي ت الاجتماعي، وتمزّق النس ي  الوطني   .46هذه الفوارق بين الطبقات، اإ

  

هناك عدة رؤى. فرجال ال عمال، مثلًا، ينس بون هذا الحرمان اإلى الطابع "الاشتراكي"، أ ي الدولتي للاقتصاد، وهو اقتصاد أ وامري، قسري، 

أ ي اقتصاد سوقٍ حرٌّ مفتوح. وهناك تفسيرات يسارية وليبرالية ترى أ ن المشكلة تكمن في الطابع التسلطي أ و التوتاليتاري للنظام الس ياسي،  ل

ك نانظام الحزب الواحد وال يديولوجيا الواحدية. ويميل حنا بطاطو، أ كبر مؤرخ لتاريخ الطبقات الاجتماعية في العراق، اإلى هذا التأ ويل. وه 

تأ ويل ثالث ينشر وسط طبقة رجال الدين، ويتأ صل في الحركات الإسلامية الش يعية، ينسب الحرمانات اإلى وجود طائفيةٍ س ياس يةٍ مقصودة، 

                                                 
46 - Vali,Abbas, Modernity and the Stateless: The Kurdish Question in, Iraq, Iran and London, I.B. 

Tauris, 2002, P203-299,ISBN: 1-86064-050-8 
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بقيت هذه الرؤى، الاقتصادية والس ياس ية والدينية ت المذهبية، متجاورةً، يصادفها المرء في النقاشات والسجالت، سراً ، بل تدميرية أ يضا

ية. ولعل الواقع الفعلي هو مزيج متفاوت من هذه التفسيرات كلها، يختلف باختلاف المراحل. لكن الثاّبت هو وجود تذمر ش يعي أ علن وعلان 

في اإطار ما يعرف بت "الانتفاضة العراقية ضد حكم البعث" بعيد هزيمته في مغامرة  1991عن نفسه ااحةً وجهاراً خلال تمرّدات عام 

  .47الكويت

  منابع التوتر الطائفي ثانيا :

  :هناك عدة منابع

الذي أ رسى حقوق الجنس ية على أ ساس "التابعية العثمانية" التي لم يكن كل  :،1924 أ  ت لعل أ قدم وأ كبر منبع هو قانون الجنس ية العراقي للعام

فتسجل تابعيتها لإيران القاجارية، الغريم ال كبر فثلًا كانت عشائر وعوائل وبلدات كثيرة تتهرب من التجنيد الإجباري،  .السكان يتمتعون بها

  .للباب العالي في اسطنبول

 .وقد طُبق قانون الجنس ية الجديد بشكل س ياسي ضد المجتهدين الش يعة ممن عارضوا الاس تفتاء أ و أ فتوا بوجوب مقاطعة الدولة الجديدة

نسانية في عهد الجمهوريتين الثالثة )عارف( والرابعة )صدّام(، وبخاصة خلال الحرب العراقية ت  48وتجدد تطبيق قانون الجنس ية بطريقة لاإ

نسان، اقتُلعوا اقتلاعاً، وجُردوا من جنى العمر، وأ هينوا في أ عمق أ عماق انتمائهم.  يرانية، وراح ضحيته نحو ربع مليون اإ ولقد زرت معسكرات "الإ

 -أ كد الصحفي فالح عبد الجبار الذي شهد بعينة حال هؤلء المواطنيين كما49" جدتهم في غربة ثقافية عن المجتمع الإيرانيالمهجرين في المنافي، فو 

وكانت تلك أ كبر  .بل يهتفون بحياة الرئيس العراقي الذي طردهم أ مام أ نظار المخابرات الإيرانية الإسلامية، طمعاً في عفوٍ وعودةٍ اإلى الديار

  .التوتاليتاري القبليحماقات الحكم 

وقد سجل الدارسون نس بةً عاليةً منهم في غرف التجارة، واتحاد الصناعيين،  :ب ت كان الش يعة ينعمون بمجال واسع في التجارة وال عمال

عن أ رديتها وجاءت الميول التنموية الدولتية، بصرف النظر .  والمقاولين. وهذا أ مر طبيعي في ضوء اتجاه الس نةّ نحو الإدارة والجيش

وذ ال يديولوجية، أ و نيات منفّذي هذه الس ياسات، لتمد س يطرة الدولة )تأ ميماً أ و حرمانًا( اإلى المجال الاقتصادي، فأ دى ذلك اإلى تقويض نف

جازات الاس تيراد والتصدير أ دى اإلى احتكار ضيقٍ للمناف ع الاقتصادية التجار ورجال ال عمال الش يعة. كما أ ن احتكار الدولة لتوزيع العقود واإ

  .اقتصر على ش بكات القرابة والش بكات الحزبية الموالية لشخص الرئيس المخلوع

، وبخاصةٍ طقوس عاشوراء، من مجالس عزاء ومواكب أ دت الإجراءات العلمانية المتشددة اإلى تضييق الخناق على ممارسة الشعائر الدينيةج ت 

 .وزيارات

وأ دى ذلك اإلى تدهور المكانة العلمية للنجف، والى  .(تهدين في المدارس الدينية )الحوزات العلميةوشملت القيود أ يضاً اس تضافة الطلاب والمج

  .انهيار اقتصادها الذي يعتمد على تدفقّ الزوار الى المراقد وتدفقّ أ موال الخمُس على الفقهاء

                                                 
للمذيد من المعلومات عن تاريخ هذه الثورة ،راجع كتاب تاريخ  كردستان  - 47

..ified=e58bbdb3http://www.4shared.com/file/46315552. 
، الذي أرسى حقوق الجنسية على أساس )التابعية العثمانية( التي لم يكن كل السكان يتمتعون بها. فمثلاً كانت عشائر وعوائل 1924هو قانون الجنسية العراقي للعام  - 48

بشكل سياسي ضد  جنسية الجديدانون الر للباب العالي في اسطنبول. وقد طُبق قوبلدات كثيرة تتهرب من التجنيد الإجباري، فتسجل تابعيتها لإيران القاجارية، الغريم الأكب

ثالثة )عارف( جمهوريتين العهد ال المجتهدين الشيعة ممن عارضوا الاستفتاء أو أفتوا بوجوب مقاطعة الدولة الجديدة. وتجدد تطبيق قانون الجنسية بطريقة لا إنسانية في

ق أعماق عمأوأهينوا في  راح ضحيته نحو ربع مليون إنسان، اقتلُعوا اقتلاعاً، وجُردوا من جنى العمر،والإيرانية،  -لحرب العراقية والرابعة )صداّم(، وبخاصة خلال ا

ار أمام أنظردهم الذي ط انتمائهم. ولقد زرت معسكرات المهجرين في المنافي، فوجدتهم في غربة ثقافية عن المجتمع الإيراني، بل يهتفون بحياة الرئيس العراقي

 .المخابرات الإيرانية الإسلامية، طمعاً في عفوٍ وعودةٍ إلى الديار. وكانت تلك أكبر حماقات الحكم التوتاليتاري القبلي
 

، المنشور في جريدة المنار مدير المعهد العراقي للدراسات الاستراتيجية فالح عبد الجبار الباحث السوسيولوجي،حوار مع  - 49

www.almannarah.com/print.aspx?newsID=9397 

http://www.4shared.com/file/46315552/aff8451b/___online.html?dirPwdVerified=e58bbdb3
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ثيل في القمة للمحافظات الش يعية )والكردية أ يضاً(. وهو ما بغياب أ ي تم  :د ت لعل الحرمان ال كبر هو ضعف المشاركة في قمة القرار الس ياسي

ثارة المشكلات والتوترّات التي بقيت تتراكم من دون تنفيس   .أ دى اإلى قطع كل قنوات تمرير أ و اإ

اإلى تمزّق النس ي  الوطني، النفطي للنخبة الحاكمة )نظام البعث( : ت الس ياسي اإلى تنامي الاحتكارأ دّت  التي اقترحها النظام الس ياسي : الحلولثالثا

آكل مشروعيتّها  اإلى تمزّق ال واا ” الثورية“وجاء انهيار ال يديولوجيات الجامعة، مثل الماركس ية أ و الوطنية العراقية أ و القومية العربية، بعد تأ

ثنية، لك نّ العراق عاد القهقرى اإلى عام  اللوحة واضحةً لنا، نحن المش تغلين في  ! وكانت هذه1921الجامعة، والى نشوء هويات محلية، دينية واإ

شكلة مجال العلوم الاجتماعية، فقد كنا نرى ذلك ونلمسه لمس اليد من خلال ال بحاث الميدانية الجارية في الخفاء بعيداً عن أ نظار العسس. الم 

لّ بعد الغزو ال مريكي للعراق عام   . 2003أ نّ العالم العربي لم يصحُ على هذه الحقائق اإ

نّ  تشظّي الهوية العراقية الى هويّات محلية ما كان ليكون سيئّاً لو أ نّ التعبير عن هذا التشظّي جرى في اإطار أ حزاب مدنية، وبأ سلوب اإ

سلمي، أ ي عبر المؤسسات. المشكلة أ نّ صعود الهويّات المحلية، الناتج من تاريخ طويل من س ياسات صهرٍ واحتقار حمقاء، جرى لحظة انهيار 

ته ال حزاب الإسلامية. والحال أ نّ الإسلام الس ياسي، بالتعريف، تقس يميٌّ في أ يّ بلد متعدّد ال يديولو  جيات العلمانية، ونشوء فراغ ثقافي مل 

ذا كانت أ يديولوجيات الحزب المعني أ و ال حزاب المعنية دينيةً خالصةً    .ال ديان أ و متعدّد المذاهب، اإ

بعاً طائفياًّ بسبب صعود ال حزاب الإسلامية على الجانبين الس نّي والش يعي. كما أ نّ جانباً من البعث وبهذا المعنى اكتست الهويات المحلية طا

تعتبر الحرب الطائفية مقدسة؛ ومن هنا هجومها على الرموز  ”القاعدة“المهزوم كان يقاتل تحت راية الطائفية بشكل موارب. ثم اإن تنظيمات 

ت وهو نقطة التحوّل نحو الحرب ال هلية الطائفية  2006قدين الشريفين في سامراء في ش باط/فبراير ، ونسفها للمر (الش يعية )طقوس عاشوراء

  .ونالدائرة اليوم بين الميليش يات الش يعية )مثل جيش المهدي وفيلق بدر( والميليش يات السنيّة/البعثية. أ ما الضحايا فهم المواطنون العادي

ك الانتقال اإلى وضع الس يادة، أ ي الفكاك من الاحتلال؛ وهذا يتطلب اس تقراراً وبناء مؤسسات. اإن مشكلة العراق رباعية ال بعاد: فهنا

نسان صوت واحد(. مثلما أ ن هناك مشكلة قبول الفائزين بنظام تواف قيّ وهناك مشكلة قبول المهزومين بالمشاركة على قاعدة الديمقراطية )لكل اإ

المفارقة مثلًا أ نّ  .يران الكارهين ل يّ أ فقٍ ديمقراطي محتمل، أ و ل ي تغييٍر في البنيان الس ياسييفتح الباب لمشاركة الجميع. وهناك مشكلة الج

، أ ما ش يعة العراق فيميلون اإلى النظام ال كثري، في حين أ ن الس نةّ ”حكومة وحدة وطنية“ش يعة لبنان يطالبون بالنظام التوافقي تحت راية 

  .للبنانييميلون الى توافقية على غرار المثال ا

ا هل أ جا  ال مريكان خطوط الانقسام هذه؟ نعم ول. ل، ل ن ال مريكان يجهلون تضاريس المجتمع العراقي، ولم يصنعوا خطوط الانقسام ل نه

دارته ل تعد ول تحصى، وبخاصة حلّ  المؤسسات في بلد كانت قائمة وتتعمق منذ أ مد بعيد. ونعم، ل ن حماقات ال مريكان في احتلال العراق واإ

لن تزول الانقسامات الطائفية ت فههي اختلافات ثقافية ذات بعد تاريخي  .تهاوت فيه كل المؤسسات الاجتماعية وبات يعيش في فراغ مدمّر

الهوية،  مديد. لكن ما يمكن أ ن يزول هو تس ييس المتعصّبين لهذه الاختلافات. المخَرج من عنق الزجاجة الطائفي الذي بلغ حدود القتل على

ثنيات. اإن أ صوات هذه  هو الوسطية الس ياس ية، المزاج ال رأ س وسط الطبقات الوسطى المتعلمة، والمالكة، العابرة للمذاهب والطوائف والإ

 .50الوسطية خافتة الآن بسبب طغيان لغة السلاح، لكنها ليست خرساء

 

                                                 
 44F9-20AE-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F1E5A1C3-9011-،كردستان العراق.. الفيدرالية أم الاندماج كاتب أردني ،- 50

D4C87E.htm471788  
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 الفصل الثالث

 تصعيدين الحل و البلإثني لف ا... الملعربية.مشاريع مقترحة لحل المعضلة الإثنية في المنطقة ا 
ء  حالة انتمايعيش في نس تطيع أ ن نقرر بنوع من التأ كيد أ ن التناقض بين الهويات ليس حتمي، فلا يمكن تخيل أ ن هناك شعب في العالم المعاا

نساني عام ولو أ نه تتغلب، في ظرف معين،  ، ورغم يات. لذلكهوية ما على غيرها من الهوأ حادي. تعدد دوائر الانتماء والهويات هو أ مر اإ

ل أ ن في المبالغة في هذا المسلك  مد في نساني ل يصاإ مر غير أ  تفهمي للرفض الدفاعي لهوياتنا الحمولية والطائفية حفاظا على هويتنا القومية، اإ

 محك الواقع.

ضا أ ن نرى لكن يمكن أ ي، و وميةو الق الذي لعبته الانتماءات الطائفية في قراءة للمسيرة النضالية لشعبنا يمكن أ ن نرى الدور الرجعي وربما الخياني

ركبة ن الصورة المورها ضمالدور الوطني لهذه الانتماءات. لذلك فعلينا تحاشي التقييم المبسط لدور هذه الانتماءات الفئوية بل علينا قراءة د

من  ن تطرح نوعادل من أ  التي تؤكد بدورها على الاختلاف و أ هميتة و تميزة بلمسيرتنا النضالية، و البحث عن نوع من الغجراءات الإستيعابية 

 الضيق النوعي على تصنيفات البشر.

ننا نجده يشير اإلى مج  من  توي على عددتمع   عندما ننظر في مصطلح التعددية الثقافية ، وفي معناه ال ساسي ونس بيته الطبيعية المحايدة ، فاإ

ن عواب لجاكيف يمكننا  ،عندما نعرّف مثلا مجموعة ثقافية ما ، استنادا اإلى العرق، أ و الجنس أ و الدين أ و اللغة  المجموعات الثقافية . لكن

؟ . قافة ال كبرظل الث السؤال التالي : هل تعني التعددية الثقافية ببساطة التعايش )سلميا أ و خلافه( بين المجموعات الثقافية الصغيرة في

نه من المفيد معرفة ما ت  وللجواب عن هذا السؤال لثقافة" في عنيه "ا، أ و على ال قل معرفة أ ين تدور رحى معركة التعددية الثقافية ، فاإ

واللغات  المواقفمصطلح "التعددية الثقافية" . فالثقافة يمكن أ ن تفهم على أ ساس أ نها طريقة أ و أ سلوب الحياة ، الذي يشمل ال فكار و 

 ؟ثقافة" وأ ين حدودها يفتح مثل هذا التعريف الواسع للثقافة الطريق لسؤال هو: ما هي "ال  .سات ونظم القوةوالاعتقادات والممارسات والمؤس 

ما الذي بعينها ، و  د ثقافة. ثم ينجر الحبل ل س ئلة ذات علاقة بالسؤال ال ول ؛ هي: من يؤسس المجتمع، أ و على أ ي ثقافة يبُنى ؟. وما الذي  د

ن أ  ية يمكنهما سة ثقاف ات ال خرى ؟. ماذا عن الثقافات الصغرى ضمن الثقافة ال كبر؟. ثم أ ي أ سلوب حياة وأ ي ممار يفرقها أ و يربطها بالثقاف

ذا ما وافقنا على أ ن التعددية الثقافية ، يمكن لها أ ن تُحد المجتمعات  ا سلميا بينث تعايشيؤسسا لثقافة متميزة ؛ صغيرة كانت أ م كبيرة ، بخاصة اإ

عادة ت غة المجتمأ يُّ مجموعة ثقافية يكون لها حق الاس تحواذ على القوة ؛ لتعمل من ثم على صياد،  أ دق ، وكما أ وروال مم ؟. أ و بشكل شكيله ع واإ

  ؟في ميادين مهمة كالتعليم ، والفنون ، والحكومة ومؤسساتها بشكل عام

 

ل انها تدفعنا للتقرير ب اإن ف،  وكما لحظ ها هنا .التعددية الثقافية يمكن أ ن يدور رحاأ ن معركة بالطبع لن نسعى للاجابة على هذه الاس ئلة اإ

نها منافسةقوة ، وعلى من  شدها ويمارسها .التعددية الثقافية "تدل ضمنيا على منافسة ضارية حول الاس تحواذ على ال  حول من يجني ضارية اإ

   .تأ ثيراتها ونفوذ مؤسساتها الضاربة
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ل  ن اإ لمتعاقبة على االبنيوية  يعود بالدرجة ال ساس لفشل المدارس في ادارة التعددية الثنية و الثقافية، الحديثةفشل مشروع الدولة الوطنية اإ

لم تلعب التعددية الإثنية دورا في تحطيمية كما تدعي  الكثير من  والاقتصاد.. الخ. وهو فشل بنيوين السلطة والثقافة كم والمش تغلة في مياديالح

ل أ ن الواقع يؤكد أ ن ممارسات الدولة القومية العربي ة سعت اإلى الدول أ لقاء اللوم على الإثنيات القومية في تمديد حالة الا اس تقرارو الطوارئ،اإ

لى مجرد جماعات متناحرة على المس توى الاجتماعي، حطّم مرتكزات بناء الدولة وحوّلها اإلى مجرد سلطة متفرعنة على  المس توى الس ياسي، واإ

لى مجرد عصبيات وعصبويات  قصاء المواطنة كوحدة بناء وولء  منغلقة على المس توى الثقافي.واإ يعود فشل مشروع الدولة بال ساس اإلى اإ

بدلً عن المواطنة في تنظيم علاقة الدولة و القبلية ،ية والجهوية للجماعة الس ياس ية المشكّلة للدولة، حيث تم اعتماد الوحدات العرقية والطائف 

فية والعرقية برعاياها وفيما بينهم، ال مر الذي أ دى اإلى فشل تماسك الجماعة الس ياس ية المنتجة للدولة من خلال ارتداد المواطنين اإلى هوياتهم الطائ 

، فعندما تفشل الدولة بالعتراف القومية الحديثة في المنطقة العربية  شروع الدولةالضيقة وثقافاتهم الفرعية المنقطعة، وهو ما أ دى اإلى فشل م 

سيرتدون اإلى الوراء للبحث عن الاعتراف،.. وهو ما أ دى اإلى اإحياء الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية  بمواطنيها على قدم المساواة

    .51الكلية

نسانية، وهو ما أ دى اإلى التضحية بهما معاً. اإنا المقاربة هنا تقول: انّ اإن فشل الدولة كجماعة س ياس ية، صاحبه وبا لعمق فشل المجتمع كجماعة اإ

والإختلاف جوهري بين ما بناءا على نظريات العقد الاجتماعي البدائية  سلطة، والمجموعات تنُت  سلطات،المجتمع ينُت  دولة، والجماعة تنُت  

نتاج الدولة يكمن في تنُتجه هذه ال شكال من س ياسة وثق نتاج مجتمع. افة، وبالنتيجة من انتماء وولء، من هنا يمكن الحكم بأ نا الفشل باإ الفشل باإ

نّ مدارس نا نتاج مجتمع مدني  52الفكرية والس ياس ية اإ نتاج  ،ومعبر عن جميع مكوناته وشرائحه متجانسلم تنجح باإ فالدولة نتاج مجتمع، ول يمكن اإ

 طية والتعددية والسلم والتنمية وفق حزمة من قيم المساواة والتكافؤ والعدالة والحرية وعلى وفق مبادئ المواطنة والديمقراالمجتمع الوطني اإلّ على

قرارها واحترامها وتفعيلها س ياس ياً وقانونياً وثقافياً تنت   الروح الكلية فهذه القيم والمبادئ هي ال سس القادرة على انتاج مجتمع متوحد فعّال، وباإ

بالتبع، وهو للمجتمع على تنوع مكوناته، وعلى أ رضية هذه الروح الكلية الناتجة عن الكل والمحققة لمصالح الجميع تنت  الهوية والخصوصية المجتمعية 

 ما يشكّل ال ساس الطبيعي لقيام الدولة، باعتبار أ نّ الدولة هي الجماعة الس ياس ية الوطنية.

نتاج ذاته  فسيبقى مجتمعاً تقليديًا في بنُيته، يستند على مفهوم وثقافة وولء  نة والعدالة والمساواة والتعايشعلى أ سس المواط فيما لو فشل المجتمع باإ

لّ عن مصالحها الذاتية،.. وبالنتيج ة سيتم تغليب الجماعة الإثنية والطائفية والعرقية والجهوية الضيقة التي ل ترى غير اإطارها الخاص ول تدافع اإ

لى المجتمع كمفهوم واس تحقاق، وهو ما يؤدي بالضرورة اإلى تغليب السلطة على الدولة، فالسلطة هنا مركز للحكم الضيق المستند اإلى الجماعة ع

عرق معين أ و طائفة خاصة على حساب باقي ال عراق والطوائف، وهو ما يؤسس لسلطة الجماعة ل دولة المجتمع. ومع غياب الدولة لحساب 

ثنية والطائفية، ثم تتعدد السلطات بتعدد مراكز القوة والنفوذ السلطة، وغياب المج  تمع لحساب الجماعة.. تتعدد مراكز السلطة بتعدد الجماعات الإ

وهو ما س يؤدي ليس  خل الجماعة الطائفية والعرقية،والمصالح داخل الجماعة الإثنية أ و الطائفية الواحدة، والناتج قيام سلطات بعدد المجموعات دا

لى تفكك الدولة وتلاشي وحدة السلطة بل س يقود أ يضاً اإلى تكريس السلطات المتكثرة بكثرة المجموعات التي س تطغى لتبتلع المجتمع كهيئة فقط اإ 

                                                 
51 - Winker, Margaret A. 2004. “Measuring Race and Ethnicity: Why and How?” Journal 

of the American Medical Association 292, 13: 1612-1614. 
 

للبرالية و المقصود بالمدارس الفكرية هنا هي كل المدارس الفلسفية السياسية و التي قامت بالتنظير للنظام السياسي الأمثل و التي منها المدرسة ا -  52
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، ل يقضي فقط على الدولة كجماعة س ياس ية، بل على المجتمع أ يضاً كجماعة 53ودور. اإن انهدام وتش يؤ المجتمع بشقيه الإنساني والس ياسي

نسانية،وس    و من أ هم هذه ال س باب:  تمع اللا دولة ودولة اللا مجتمعتكون المحصلة خلق مج اإ

نتاج المجتمع والدولة.أ ول عادة اإ رادات ومشاريع اإ  : تضارب رؤى واإ

نتاج المجتمع والدولة هويةً ونظاما، على مس توى فرقاء العملية الس يا أ ن هناك رادات ومشاريع اإ ، ن هم خارجهاس ية ومَ تضارب مريع في رؤى واإ

طنية ضوعية، و ، ول س باب عديدة: تاريخية وراهنة، ذاتية ومو العربيوعلى مس توى رؤى ومشاريع الدول ذات الصلة والتأ ثير على الواقع 

تناطح و ن أ خطاء أ و خطايا، عن وعي أ و جهل، نت  لدينا تضارب وتناقض مريع جراء حرب الرؤى وااع الإرادات وخارجية، ناجمة ع

عادة بناء   الدولة القومية الحديثة. المشاريع، وما نعيشه هو دليل تزاحم القوى وااع ال جندات في اإ

اء الس ياسي شاريع البنبم للبدء  ء فيما لو افتقدا وحدة التصور وتناغم الإرادةل يمكن للمجتمع التوحد والاس تقرار ول يمكن للدولة التماسك والبقا

 .ور والإرادةحدة التصوشكل النظام وطبيعة المجتمع مع فقدان و  ع ل يمكن الحديث عن هوية الدولةوالاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وبالتب

نتاج المجتمثانيا نعدام أ و ضعف الحواضن ال ساس لإعادة اإ  ع والدولة من بنى اقتصادية وخدمات وأ من.: اإ

 للدولة ثلاث وظائف أ ساس ية لنجاحها: الاعتراف بمواطنيها على قدم المساواة، والحماية لهم من خلال احتكارها للقوة، وتوفير الخدمات على

فيما لو انهارت منظومات الاقتصاد والخدمات  تنوعها، وفيما لو فشلت الدولة بأ ي من وظائفها فلن تتماسك. كما ليس للمجتمع من البقاء والتكامل

، بالتالي فاإن انهيارها لن يكون راجعا بال ساس اإلى الهويات الإثنية المتعددة داخل وال من التي بها ومن خلالها تقوم وتتقوم الحياة على تنوعها

وأ ن تقدمة الدولة لمواطنيها ،  قتصادي الذي ل بدالدولة، بل س يكون نتيجة فقدان الثقة في ال مان الإجتماعي و النفسي و الس ياسي و الا

ة بالتالي ينفض المواطن بصرف النظر عن انتماءته الس ياس ية عن الدولة باعتبارها في هذه الحالة تنظيم اجتماعي ل  قق فائدة و على هاويو

ا من الفوائد ل فرادة. و في هذا الس ياق ل بد و التداعي ، فيبدأ ون بالبحث عن كيان أ خر على نقيض الدولة يبعث على الاحتواء و  قق قدر 

 واضحة توجد في في الدولة القومية العربية  س ياسة فلا،أ ن نؤكد على أ ن الواقع المنهار للدولة القومية الحديثة في الوطن العربي ل يدعوا الحاجة 

 أ قطارنا للتكامل بين قوية أ عمدة لتأ سيس أ والتمهيد الوطنية، الوحدات بناء مشروع يتجزأ  من ل جزءا جعلها أ جل من قضية الإثنيات بخصوص

ثنيات ذلك يعني فلا الس ياسة هذه بعدم وجود أ قول عندما .ديموقراطي شكل وحدوي اإلى س يفضي بما في  مادية كحقيقة قائمة غير أ ن الإ

 .54الواقع القائم عن الس ياسة تخلف مجتمعاتنا، وبالتالي بتركيبة دولنا عدم انشغال جديد من يؤكد جدّا لقضية حساسة التجاهل هذا اإن .مجتمعاتنا

ثنيات اإثارة موضوع من تتخوف ببلداننا ال نظمة الحاكمة بأ ن ال ولى للوهلة ويبدو الهويات  بناء عمليات سلسلة أ و لنقل عملية، اإطار في الإ

 الس ياس يةأ و ال حزاب في سواء الدراسات الإثنية في المتخصصة المراكز نعثرعلى ل الس ياق هذا وفي .التغييرات والتطوير على المفتوحة الوطنية

                                                 
53 - Ibid,  
54 - Wallerstein, Immanuel. “The Construction of Peoplehood: Racism,Nationalism, Ethnicity.” Sociological Forum 2, 2: 373-

388 



 63 

 القضية حيث هذه تتجاهل أ نواعها وتخصصاتها بكل الاعلامية المنابر فحتى.الثقافية والجمعيات المهنية في الاتحادات أ و العالي، التعليم منظومة في

حصاء بحثا اللائقة بها المكانة لها تعطي نجدها ل  .الإثنياتلمشاغل  وتتبعا واإ

نه  ثنيات صندوق قضية تعتبر ال جهزة،الس ياس ية بأ ن القول من بد ل اإ  اإن .منه قترابالا من مباشر غير مباشر،أ و بشكل تحذر حيث بارود الإ

 الشأ ن مما هذا بخصوص السلطة مع خطابات والاعلامية الثقافية وتماهي المؤسسات ببلداننا الس ياسي نض  العمل عدم يعكس الموقف هذا

فساح المجال اإلى يؤدي يزال ول أ دى ثنيات لتس تعمل ورقة الخارجية للقوى اإ نه لحد لبتزازها، ببلداننا الإ  خريطة توجذ ل الساعة اإ

ثنيات من علمية وثقافية تاريخيةوجغرافية  للنعرات تشجيع لىاإ  أ ن يتحول يمكن النوع هذا من بعمل أ ن القيام بدعوى الخلي  اإلى المحيط للاإ

 عن الإثنيات هذه عبيرعلى ت  تشجع التي هي وتأ جيلها النمط، وقمعها، هذا من قضية تغطية أ ن تقدم ندرك ما ضوء وعلى .الانعزالية والانفصالية

لى حينا، ال جنبية المنابر والمؤسسات اإلى تلجأ   أ و العنف، من تخلو بأ ساليب ل نفسها التشجيع  قىيل الذي السري العمل الس ياسي واإ

ثنيات ببلداننا قضية تجاه بالريبة أ ن الإحساس تماما الواضح من .الغرب وخاصة في المغرضة القوى من والاحتضان  مصادر عدة عن ءناشى الإ

ثنية أ يضا مفهوم فهم وعدم الإنقلاب الس ياسي، وبين الإثنية بين منها الخلط  وتداول التعبير، ريةح التعويل على عدم فاإن ذلك عن وفضلا .الإ

لصاق في أ خرى تساهم عوامل ال طراف المتعدد الحكم، والحوار  أ و لس ياسيللنقاش ا الإثنيات مسأ لة يطرح أ ن شخص  اول بكل الش بهة اإ

ثنية ل بأ ن القول اإلى أ صل أ ن أ ريد فرقا هنالك بأ ن ويمكن التوضيح .أ قطارنا في العلمي  يفهم كما دتها الس ياس يةوح في للوطنية نقيضا تعني الإ

 أ حادي البعد نمط اإلى لهويةا تختزل الوطنية حيث انها للثقافة نفسها ل تعبر عن الروافد المتنوعة الإثنية كلمة فاإن الواقع وفي .أ قطارنا في ذلك

  .مية الكبرىونوع من الانسلاخ من المظلة القو , عرجاء لهويةّ ممّا يؤسس واحدة، ساق على تقف ذاتها ويجعلها البنية ويخلخل يعرّي
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 إستشراف المستقبل 

 الملف الإثني بين الحل و التصعيد 

الإستتراتيجيات  اإن العرض السابق للتطورات النظرية و التاريخيتة الواقعيتة التتي صتاحبت الملتف الإثتني في المنطقتة العربيتة تؤكتد عتلى فشتل

، بتل والس ياستة ذاتهتا كتوعي وممارستة، في 55وحةالس ياس ية الوطنية التي طبقت في بلداننا، ومن وراء ذلك هشاشة المشاريع الس ياس ية المطر 

قصاء الرأ ي العام عن أ ي مشاركة، واحتكار الرأ ي والسلطة معا،  من قبل مجتمعات ل يزال أ ساس قيام الحكم والنظام العام فيها تهميش المجتمع واإ

غتير متؤهلة له، ول تمتلك للمجتمعتات التتي أ صتبحت  فئات ساقتها ال قدار وتوازنات القوى الداخلية والخارجية اإلى مركز القيادة والقترار، وهي

ثنيتة في التوط و من هنا لبد من الاقرار بأ ن هناك خصوصية شديده في رؤية ول مشروعا. تتحكم بمصيرها ن العتربي هتذه دراسة الجماعتات الإ

الخصوصية كما س بق و وصاغت نوعا من التميز و لمجتمعات الخصوصية نابعة من عدد من الجوانب الاجتماعية و التاريخية التي أ سهمت في تطور ا

 التركيز على تفعيل ال تي: من استشراف المس تقبل على ضوء هذه الخصوصية و التاريخ و لهذا كان لبد من  بينا ، و من هنا كان و لبد

 على المس توى الس ياسي القومي:أ ول :

 تفعيل استراتيجيات اإدارة التعددية الإثنية: -1

ثنية  يقصد  دارة التعدديات الإ ثنيةمع الجما الإستراتيجيات الفلسفات العامة الظاهرة والمس تترة التي تتبعها النظم في التعاملباإ ومطالبها.  عات الإ

يات على عمل  تقوم عمليات الاستيعاب والدم  وأ هم هذه الإستراتيجيات: الاستيعاب والدم ، واقتسام السلطة، والاستئصال والترحيل.

ماية بتكوين ثقافة موحدة وأ نظمة تعليم ومناهج وأ ساليب تربوية موحدة، وعمليات استيعاب مادية بصهر الجماعات ببع ثقاف  لحاقها به ضها اإ وية باإ

نشاء مؤسسات يشارك فيها جميع ال ف تلف مخ راد من الجماعة الرئيس ية أ و بتكوين هوية جديدة. كما تقوم على عمليات استيعاب مؤسسي باإ

ثنية.الجماعات ع  لى أ سس غير اإ

ثنية في المجتمع النظام   تطوير هذا، وقد تموأ ما اإستراتيجية اقتسام السلطة فتقوم على ائتلاف حاكم ذي قاعدة عريضة تحتوي داخلها الجماعات الإ

نيات ارسها الإث وعا، وتمش ي وتقم اإستراتيجية القسر على الهيمنة وهي ال كثر بين الكاثوليك والبروتس تانت في هولندا، وكذلك ال مر في سويسرا.

تركيا وبين يونان و الكبرى وال قليات الحاكمة. وقد تقوم ال نظمة الس ياس ية بعمليات تطهير عرقي واستئصال وترحيل جبري، كما جرى بين ال 

 موريتانيا والس نغال، وترحيل جماعات التوتسي في رواندا اإلى الدول المجاورة، ثم حدث العكس عندما س يطر الهوتو.

                                                 
نموذج الحكم الذاتي الذي طرحة النظام العراقي في الثمانينات لحل مشكلة الأكراد و كذلك  من قبل الدولة القومية ، المقصود بالمشاريع المطروحة - 55

ات جميعها تي باءو الحل تقسيم السلطة على اساس طائفي كما هو الحال في لبنان،و نموذج الحكومتين المطروح لحل أزمة الجنوب في السودان. 

لاثني اتعال المعضل سبب اشبراد ، و الطوائف اللبنانية و جنوب السودان لا تزال مشتعلة حتى الآن بالفشل ، و هنا يجوز التعميم حيث أن مشكلة الأك

وضع العام ل على ذلك الالدلي فيها و فشل النماذج المطروحة في حلها و استعابها و كان الناتج عن ذلك هو التصعيد و احتقان الصراع الطائفي الإثني و

ي حادث ل جون جرنج فاغتيا ار الدستور الجديد و كذلك الغتيالات المتعاقبة بين اطراف المعارضة السياسية في لبنان وللأكراد في العراق حتى في اط

 شل المشروعاتلشك بفلمريب في السودان و معاندة حكومة الشمال لمطالب الجنوبين و بالتالي يمكن من هذه المعطيات ، الجزم بما لا يدع مجالا 

 ة لحل و تذويب المكون الإثني في البوتقة القومية العربية.القومية الاستيعابي
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ثنية، وهي مؤسسات حكومية وأ خرى غير حكومية. وفي المؤسسات الحكومية تأ تي ما ك دارة التعددية الإ تمثل المؤسسات أ همية خاصة في عملية اإ

وقد  المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية والقيادية والمؤسسة العسكرية. وفي المؤسسات غير الحكومية تأ تي ال حزاب وجماعات المصالح. 

، وتؤدي عمليات النهب والترهل اإلى زيادة 56الفساد الس ياسي اإلى تأ جي  الصراعات الإثنية واس تخدامها ل غراض منفعية ومصالح شخصيةيؤدي 

 التوتر الاجتماعي والتمرد وتأ خير الاندماج الوطني. 

دارة التعدديتعد الس ياسات أ دوات النظام في الاس تجابة لمطالب الجماعات وترجمتها. ومن أ هم الس ياسات المت و  ثن بعة في اإ ت ية: الس ياساة الإ

عادة التنظيم، والس ياسات الرمزية. عادة التوزيع، وس ياسة الضبط واإ اجية على الاس تخر  وتقوم الس ياسة الاس تخراجية والتوزيعية، وس ياسة اإ

لضبط اتقوم س ياسة قراره، و حفظا ل منه واس تحشد وتعبئة الموارد المادية والبشرية وتوزيع الموارد القائمة بصيغة جديدة يرى النظام أ نها أ كثر 

 .أ هدافهء للنظام و ة والولعلى ممارسة الضبط ومراقبة سلوك ال فراد والجماعات داخل المجتمع. وتس تخدم الس ياسات الرمزية لدعم الشعور بالمواطن

يزات ظراً للتمانتمثل ال قليات بؤرة توتر ولعل من أ هم مبادئ حقوق الإنسان الباعثة على اس تتباب اللاعنف هو احترام ال قليات، حيث 

اطق تخلفاً،  أ كثر المنت غالباً الس ياس ية والاقتصادية وال ثنية التي تضخم من درجة المعاناة. فالملاحظ في الكثير من دول العالم أ ن مناطق ال قليا

 نفطية كما فيعية وال قهم تشكل مصادر للثروات الطبي كما أ نها تحوز على نصيب متدنٍّ من ميزانيات وخطط التنمية الوطنية برغم أ ن بعض مناط 

يقي لشمال الإفر بر في اجنوب السودان أ و مناطق ال كراد في العراق أ و مناطق الش يعة في السعودية، ناهيك عن التمايز الثقافي واللغوي كالبر 

 والعراق.وال كراد في العراق أ و ال قليات المس يحية واليهودية في بلاد الشام والمغرب العربي 

تها، رسمية وأ جهز ولة الاإن هذا من شأ نه أ ن يخلق تمييزاً س ياس ياً ضدها حيث ل تمثيل لها في سلطة اتخاذ القرار والنخب الحاكمة ومؤسسات الد

 من  الثقافيلظلمايد وااإضافة اإلى تنامي المطالب الاقتصادية بعدم الحصول على نصيب عادل من الثروة والخدمة في المجتمع وفي ظل الغبن المتز 

ينية وهي دطائفية أ و  رقية أ وعدم التمكين في التعبير عن الخصوصيات الثقافية. هذه العوامل كافية لنمو الولءات التحتية سواءً كانت قبلية أ و ع

 .الدولة نمسأ لة وثيقة الصلة بالعنف الس ياسي والاجتماعي وباعثة على خلق بؤر توتر أ و الدعوة لنيل الحكم الذاتي والانفصال ع

قحام اإ لثقافية أ و ياتهم اوال خطر من ذلك محاولة استيعاب واحتواء ال قليات بطريقة الدم  القهري في المجتمع سواءً من خلال محاولة محو خصوص 

حركاتهم ب قمع لضر س ياسات جبرية تفرض نمطاً من التجهيل وضرب الهوية القومية والدينية لهم، اإن لم تتطور لتصل اإلى اس تخدام القوة وال

 وأ نشطتهم أ و تفتيت وجودهم وخلق الصراعات بينهم ال مر الذي  ولهم أ داة طيعة بيد الحكام وأ صحاب القوة والسلطة.

 هم.ب كافة حقوق دهم وسلضوقد يصل أ حيانًا اإلى خلق ثمة هواجس وأ وهام ملفقة باتهامات عدم الولء للدولة الوطنية، مما يبرر ممارسة التمييز 

قليات يمثل مبدأً هاماً من مبادئ حقوق الإنسان من خلال المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين، والاتجاه لخلق اإن احترام ال  

ة س ياسات تنموية متوازنة تنزع عن ال قليات الغبن والحيف وفتح كافة منافذ الحياة العامة من توظيف وفصول الدراسة ونيل المناصب القيادي

 57لمذهب أ و القومية أ و الطائفة أ و العرق خاصة في ظل التعدد ال ثني في كل بلد العالم وبالخصوص العالم العربيدون اعتبار ل

 

                                                 
 كما كان الحال في عراق صدام حسين و ما ذكر عنها من أحداث التطهير العرقي و الاغتيال الجماعي للأكراد.  - 56

57 - Winker, Margaret A. 2004. “Measuring Race and Ethnicity: Why and How?” Journal 

of the American Medical Association 292, 13: 1612-1614. 
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 ك حد وسائل اإحتواء المعضل الإثني : ....التوافقية الديمقراطيةو  التعددية -2

لي هو لليبرااالديمقراطية أ و "حكم الشعب" يمكن أ ن تمارس بعدة أ شكال من بينها الشكل التعددي والشكل الليبرالي. الشكل 

ش يوعية زاب ال الشكل ال كثر انتشارا في المجتمعات الفردية والتي تتشكل فيها ال حزاب على أ ساس طبقي أ و أ يديولوجي كال ح

عض الدول ين. هنالك بلمواطنة والقومية وغيرها، والذي يتم وفقه الحسم بناء على ال غلبية العددية لوالاشتراكية والليبرالية والمحافظ

ثنية( كسويسرا وكندا وبلجيكا ب أ فريقيا  وجنو واجهت حقوق ال قليات أ و القوميات فيها بواسطة انتهاج ديمقراطية تعددية )أ و اإ

ثنية وحقوقها الجماعية لذلك فهوغيرها من الدول. في هذه الدول يعترف نظام الدولة  ريا في ا وزنا دس تو و يعطيهبال قليات القومية والإ

 عملية اتخاذ القرارات للحفاظ على حقوقها رغم كونها أ قلية عددية في الدولة. 

على أ ساس قبلي  قبلية عديدة فكانت النتيجة أ ن تكونت ال حزاب-اإلى مجتمعات جماعية 58لقد جرت محاولت لنقل الديمقراطية الليبرالية 

)وليس طبقي أ و س ياسي( وجرى التصويت بشكل قبلي أ يضا. في اليمن مثلا، الذي هو مجتمع ذات مبنى قبلي ممأ سس ومتجذر لكل قبيلة فيه 

ل أ ن هذه العملية لم تفكك القبائل بل حول تها اإلى قبائل اقتصادها وجيشها، أ قيم برلمان وتشكلت أ حزاب كمحاولة لتطبيق الديمقراطية الليبرالية اإ

ايديولوجي أ ما حين -بلباس أ حزاب برلمانية. حين يكون الاصطفاف الاجتماعي طبقيا كما هو في الغرب تتكون ال حزاب على أ ساس طبقي

يكون الاصطفاف قبليا فتأ تي ال حزاب على أ ساس قبلي. في لبنان الذي خطى خطوات متقدمة نحو الديمقراطية لم تس تطع ال حزاب تفكيك 

ية الطائفية للمجتمع بل تشكلت هذه ال حزاب على أ ساس طائفي. وفي داخل اإسرائيل أ يضا يغلب على سلوك المواطنين العرب الس ياسي الترك 

ها أ مر الطابع الحمائلي وأ حيانا الطائفي خاصة في الانتخابات المحلية. كل هذه المشاهدات تدل على أ ن تفهم وظيفة هذه الانتماءات والتعامل مع 

آفة يجب اقتلاعهال بد م   .59نه، وبأ نه من غير الممكن وغير المنصف أ ن نتجاهل أ و ننكر وجودها أ و أ ن نتعامل معها على أ نها أ

 ذالقبلي واتخا-لجماعياأ عتقد أ ن مصلحتنا الوطنية وحفاظا على هويتنا القومية تحتم علينا قراءة واقعنا الاجتماعي بشكل صحيح وتفهم مبناه 

تلفة نتماءات المخ وائر الاالتعددية نهجا وقيما تحافظ على هذا الفس يفساء الاجتماعي تحت مظلة قومية واحدة. التعددية تقبل وتتعامل مع وجود د

ولي( ي والحموتزيد من تماسك هذا الفس يفساء في "كل" قومي وتحول دون شرذمته. التعددية تعني اإعطاء حيزا للآخر )الس ياسي والطائف

ع ض على الجميلذي يفر ابداخل الدائرة القومية وتعني أ ن تحل قيم التقبل والاحترام المتبادل محل قيم التعصب من جهة ونه  الموقف ال حادي 

على و شعبنا  ة أ خرى. هذا يعني أ ن يتعامل كل حزب س ياسي مع الحزب الآخر على أ نه حزب يس تمد شرعيته بكونه يمثل فئة من فئاتمن جه

يتجزأ   نها جزءا لل على أ  أ ن معاداته تعني معاداة فئة من هذا الشعب. هذا يعني أ ن تتعامل كل طائفة وكل حمولة مع بقية الطوائف وبقية الحمائ

 القومي  ق له الحظي بحصته وحيزه في الفضاء القومي.   من النس ي 

حيان تكون أ ليةٍ الديمقراطية الليبرالية تعترف بحكُم ال غلبية العدديةز على ال قلية ول تعترف بالحقوق الجماعية لل قليات، وبالتالي ففي كثير من ال  

غلبية حقَ القرارز شرعيةٍ لضطهاد ال قلياتز باسم القانونز والشرعية. معظمُ ال قلي ات في العالم تضررت من الديمقراطية الليبرالية التي تعطي لل 

                                                 
الديمقراطية أ و "حكم الشعب" يمكن أ ن تمارس بعدة أ شكال من بينها الشكل التعددي والشكل الليبرالي. الشكل الليبرالي الشكل ال كثر  :الديمقراطية اللبرالية - 58

ة وغيرها، افظة والقوميية والمحزاب هو على أ ساس طبقي أ و أ يديولوجي كال حزاب الش يوعية والاشتراكية والليبرال انتشارا في المجتمعات الفردية والتي تتشكل فيها ال ح

ثنية( طية تعددية )ج ديمقراوالذي يتم وفقه الحسم بناء على ال غلبية العددية للمواطنين. هنالك بعض الدول واجهت حقوق ال قليات أ و القوميات فيها بواسطة انتها أ و اإ

 كسويسرا وكندا وبلجيكا وجنوب أ فريقيا وغيرها من الدول
59- Wallerstein, Immanuel. “The Construction of Peoplehood: Racism,Nationalism, Ethnicity.” Sociological Forum 2, 2: 373-
388. 
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مكانية الس يطرة على ال قليات.  . هذه الديمقراطية قادرة قض مع المصالح الجماعية لل قلياتالديمقراطية الليبرالية المعتمدة في الدولة تتنااإن المطلق واإ

 أ و ترانسفير باسم القانون وحكم ال غلبية.  60في ظروف معينة أ ن تمرر قوانين ابارتهايد

نسانية  عيةز قانونز والشر سمز البامن هنا نرى أ ن هذه الديمقراطية هي أ داة لس يطرة ال غلبية على ال قلية وتقوم بدور الغطاء للممارسات أ للا اإ

عطاءها فقط موالديمقراطية. من هنا يجب الانتباه اإلى أ ن الديمقراطية ل تعني العدل، بل هي نظام تح قوق حل غلبية من اا تراه كم بال قلية واإ

 بيوت أ مر غيرهدم ال  وحريات. وجب هذا التنبيه ل نه يجري اس تعمال كلمة الديمقراطية في حوارنا الس ياسي على أ نها مرادفة للعدل فيقال أ ن

 عت ال نظمةشر غالبية فعلين ديمقراطيين طالما أ ن الديمقراطي أ و اعتقال نشطاء س ياس يين أ مر مناف للديمقراطية وهذا غير صحيح، ل ن كلا ال

قلي والقوانين للقيام بهما. أ جل هذه هي الديمقراطية الليبرالية والتي يمكن أ ن تكون بعيدة كل البعد عن العدل بالنس بة  ات. لل 

 عدديةُ شرعيةً ي التة أ فراد، تعطالتعدديةُ تعترف بالمجموعات: بخلاف الديمقراطية الفردية التي تتعامل مع الناس على أ نهم مجموع 

. لس ياسي للدولةالنظام للمجموعات )الس ياس ية والثقافية والعرقية والقبلية والطائفية( ولحقها بالبقاء وممارسة دورها كمجموعة في ا

نها "اتفاقية تعامل" بين مجموعات وليست بين أ فراد مس تقلين وغير منتمين.   اإ

 نفس  خر فيدية تنطلق من رؤية الذات والآخر في "كل" واحد وتدفع نحو موقف "يعطي" للآ التعدديةُ تحفظ حقوق الآخر: التعد

بر. الآخر فليتد ، أ ماالوقت الذي "يأ خذ" للذات. أ ما الديمقراطية الليبرالية فتنطلق من مصالح "الذات"  الفردية أ و الجماعية أ ول

 مجموعات معينة في مجتمعنا. لذلك فالتعددية هي أ لية وقيمة تحول دون اضطهاد أ و اس تقصاء

 تعايش داة مصالحة و أ  ددية  التعددية أ داة مصالحة وتعايش: الديمقراطية  الفرديةُ أ داة غلبة )تغليب ال كثرية على ال قلية( بينما التع

الية في الليبر  وفسح المجال للآخر لينسجم في فس يفساء المجتمع الواحد ويسهم في اإضفاء لون وطعم خاصين. اإن فرض الديمقراطية

جع عن ن تترامجتمع جماعي من شأ نه جعل مجموعات ال قلية المبعدة أ ن تلجأ  للسلاح والعنف أ و جعل مجموعة السلطة المهددة أ  

 الديمقراطية )كما حصل في الجزائر مثلا(.

   ص"  ثر منن هنالك أ كالتعددية فكر ينبذ التعصب: بعكسز التعصب القبلي، التعددية  فكر وموقف تتثقف فيها ال جيال على أ"

 (.  واحد وبأ ن تحقيق الذات الجماعية والفردية يتم بموازاة مع ضمانز ذات الآخر وحقوقه الجماعية )أ نا وأ نت معا

 لجماعات من راد واالتعددية أ لية تحريك: التعددية ليست أ لية  تكريس للوضع القبلي القائم بل هي أ ليةَ تفاعل وتحرك تمكن ال ف

آخر. أ عتقد بأ ن الحوار الاجتماالتفاعل فيما  ائر في جو عي الدبينها بشكل صحي وبالتالي الانتقال والتطور دون تغليب طرف على أ

ا من شأ نها وموقف تعددي يسمح بالتغيير والتطور أ كثر من الحوار الدائر في أ جواء حرب تنفي شرعية الآخر. لذلك فالتعددية نهجا

  نحو شيء جديد منبثق من ماضينا وتراثنا.أ ن تدفع ثقافتنا الجماعية اإلى ال مامز 

في دول  يواجه العالم هجمة شرسة باسم الديمقراطية والليبرالية. الوليات المتحدة توظف وسائل اإعلامها والمنظمات الدولية لتطويع أ نظمة الحكم 

ثر من رد عربي على هذه الهجمة: أ ول رد ال نظمة عديدة لكي تدور بفلكها، كل هذا تحت غطاء نشر الديمقراطية والليبرالية. يمكن ملاحظة أ ك

الهجمة  التي تتباين في مدى رضوخها للاإملاءات ال مريكية خوفا على بقائها، ثانيا الرد الإسلامي الذي يطرح ال صولية الإسلامية طريقا لمواجهة

                                                 
ء الأبرتايد : هي مجموعة قوانين معاملة المواطنين في جنوب أفريقيا و التي قامت بالاساس على معاملة المواطنين على اساس اللون، و اعطا - 60

صرية ، و نبارها دولة عو اعت الافضلية للمواطنين البيض الذين هم اغلبية ، و قد ترتب على تفعيل هذه القوانين الى مقاطعة العالم ككل لجنوب أفرقيا

 استجابة للضغوط الدولية  قامت دولة جنوب افريقيا بالغاء هذه القوانين العنصرية . 
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ت محاولة بذلك تحقيق بعض المكاسب للمواطنين حتى بالس تفادة ال مريكية، ثالثا رد القوى الديمقراطية التي تدعو اإلى تعميق الديمقراطية والحريا

 تعددية من الضغط الغربي. أ مام ال حادية الغربية الداعية اإلى عالم ديمقراطي ليبرالي يجب أ ن تندرج جميع هذه الردود في اإطار رد فوقي يدعو اإلى

افي وأ ن تختار مسار تطورها. المسار الفردي الليبرالي الذي سار عليه العالم. من حق شعوب العالم أ ن تختار نهجها الس ياسي والاجتماعي والثق

آس يا )كاليابان وماليزيا  الغرب وحقق مكاسب علمية وتكونولوجية واقتصادية هائلة ليس المسار الوحيد أ مام الشعوب. تجربة دول جنوب شرق أ

ي من خلال مسار ليس فردي ليبرالي بل وبالمحافظة على المبنى والصين وغيرها( تشير أ نه بالإمكان تحقيق تطور علمي وتكنولوجي واقتصاد

لقوة الجماعي للمجتمع. ومن جهة أ خرى يجب الانتباه اإلى أ ن قيم الليبرالية والحرية والديمقراطية ليست حيادية في عالم غير متكافئ من حيث ا

ضعيف الذي يخشى عواقب ممارسة الطرف القوي لحريته. حين ورأ س المال. في هذه الحالة تخدم الحرية الطرف القوي وربما تهدد الطرف ال 

ولمن يملك الحجر تكون هذه الحرية تهديدا للطرف الضعيف وعندها ربما يكون من ال فضل للطرف  16تعطى الحرية لمن يملك طائرات اإف 

قيم الحرية والديمقراطية الليبرالية.  التعددية التي الضعيف أ ن يتم ضبط هذه الحرية المطلقة. من هنا فقيم التعددية يجب أ ن تعلو في العالم على 

ليها ل تنحصر في النظام الس ياسي بل تتعداه لتكون موقفا اجتماعيا وقيميا وفلسفيا ينطلق من رؤية التعدد في كل شيء، في المجتم ع أ دعو اإ

ددية أ مر يخص الآباء وال مهات والمعلمين والمعلمات والطبيعة ويرى بهذا التعدد ثراء يتفاعل بشكل صحي في "كل" شامل. وعليه فدعوتي للتع

، و هي في طرحها اقرب ما تكون اإلى التعددية التوافقية ويخص جميع المساهمين في الخطاب التربوي والثقافي والديني والاجتماعي والس ياسي

والجمعيات التطوعية، على أ ساس الانقسامات المميزة الذي تنتظم بداخله ال حزاب الس ياس ية، ومجموعات المصالح، ووسائل الإعلام والمدارس، 

 "له

تناولتها بعض النظم الس ياس ية بما فيها النظم «! الديمقراطية»الس ياسة الى التحريف والخلط فكلمة   تعرضت العديد من المصطلحات في عالم     

آس يا  لقرن العشرون انتشارا للديمقراطية شهد ا،صفة الديمقراطية ملازمة لها الديكتاتورية المستبدة وحرصت على أ ن تكون  خارج أ وروبا في أ

ولكن  ,وأ فريقيا وأ مريكا اللاتينية، بسبب فشل النظم اللاديمقراطية، ونمو اقتصاديات السوق،والانتعاش الاقتصادي، وتطور الثقافة الس ياس ية

دة استبدادات لذلك وجب التفكير في اإيجاد حل ففكر التجانس القومي يمثل القاعدة الشاملة للبلدان الديمقراطية بل ظهرت ع لم يكن 

يجاد حل وهو اس تخدام الفيدرالية أ و الحكم الذاتي والتجربة التوافقية التي ظهرت بعد حرب العالمية الثانية لفشل ال نظمة   الس ياس يون باإ

 .61الديمقراطية التي تعتمد على ال كثرية

النمسا،  ات الغير متجانسة من الناحية القومية مثل)تمعيمقراطية التوافقية" لحاجات المج الد"بدأ ت مساعي بناء التوافق و النهوض بمفهوم  

جاءت نظرية التوافقية، بعد التجربة وليس قبلها، اننا ل  ,بقةوكندا ( ولم تصدر هذه المساعي عن أ ي نظرية مس   سويسرابلجيكا، هولندا، 

آرنت ليبهارت،  زاء النظرية التوافقية. حتى اكتسبت هذه النظرية شكلها الملموس على يد مفكرين س ياس يين بارزين منهم أ نملك أ ي تنظير اإ

 . من دارسي هذه النظرية وغيرهارد لمبروخ، علماً ان ثمة عدد كبير 

آرنت  تعني النظام الذي تتعدد فيه مصادر السلطة، ويكون أ قرب الى النظم الديمقراطية من   الديمقراطية التوافقية"، بانها"  "ليبهارتيفسر "أ

آرنت"، فيتحقق حين يضمن  ليها. أ ما الاس تقرار الس ياسي الذي يشكل شرطاً مفصلياً للديمقراطية التمثيلية عند "أ دون التمكن من الوصول اإ

                                                 
 2007الثاني، ترجمة صبا النداوي، ايلول ، الفصل متعدد مجتمعالديمقراطية التوافقية في  ،ارنت ليبهارت - 61
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، ويكون قادراً على تقليص العنف المدني وترش يد (Efficacite) والفعالية (Legitimite) المدني، ويتأ سس على المشروعيةالنظام السلم 

ليه مكانيات اللجوء اإ  .اإ

 :عناا الديمقراطية التوافقية 

دارة الا -1  شؤونها الداخلية .س تقلالية الفئوية: الفكرة مأ خوذة اإلى حد بعيد من النظام الملّي حيث تتمتع الطوائف باإ

 لتشريعية. ا تطبق بصورة خاصة في الانتخابات العامة حيث تسمح ل كبر عدد من المواطنين باختيار ممثليهم اإلى السلطات النسبية التي -2

 ق ممارسة الفيتو الذي يعطى عادة اإلى ال طراف الرئيس ية في البلاد.ح -3

الئتلاف لتعددي تتعاون في ائتلاف واسع لحكم البلاد  ويضم هذا  تمعماء القطاعات في المج السمة الاساس ية للديمقراطية التوافقية هي ان زع 

قامة  -كما يقول التوافقيون  -كما  في نظم الديمقراطية التوافقية أ برز وأ هم ال حزاب أ و الجماعات الس ياس ية في البلاد، والغرض منه  ” كارتل حاكم“اإ

تكتلات نيابية قادرة  يوطد النظام الديمقراطي والوحدة الترابية للبلاد. ويتطلب الئتلاف الكبير قيام أ حزاب قوية ذات انتشار واسع، وقيام

طلب على تكوين أ كثريات مس تقرة، وتمتلك برام  واضحة تشكل أ ساساً للعلاقة مع المواطنين ولإقامة التحالفات المزدهرة. والئتلاف الكبير يت

 اعتراف ال طراف الرئيس ية ببعضها بعضاً واتفاقها على أ ساس البرام  والتطلعات وال هداف المشتركة.

وذلك لن قيام قطاعات متمايزة اقليمية اذا مااقترن بما تمنحه الفيدرالية من  62النظام الفدرالي على الديمقراطية التوافقيةهنالك تخوف من 

ال اس تقلال ذاتي  جزئي ربما اتاح اندفاعا اضافيا للمطالبات بمزيد من الاس تقلال الذاتي وعندما ترفض هذه المطالبات فقد يعقب ذلك الانفص

 هلية حسب رؤية نوردلينغر . ثم الحرب الا

 ويرد عليه بان هناك ثلاثة انواع من الحلول لهذه المشكلة :

 وتقليصه بصورة جوهرية عبر الاستيعاب  مجتمعازالة الطابع التعددي لل       .1

 قسامات التعددية باعتبارها لبنات البناء الاساس ية لنظام ديمقراطي مس تقر ن الحل التوافقي الذي يقبل بال       .2

 قليص التعدد عبر تقس يم الدولة الى دولتين منفصلتين متجانس تين او اكثرت       .3

  

                                                 
و الا أن هذا النظام يعد من أنجح أنظمة إدارة أزمة التعددية الثقافية و الاثنية في المجتمعات الحديثة تأخذ به كلا من سويسرا و كندا  - 62

 نايجيريا.
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 على المس توى الدس توري و المؤسسي القنوني : ا :ثاني

 

 المؤسساتية وتغير هيكل تداول السلطة : -5

و نتمائية( أ  ل نا الا)ال نا( اإلى حالة )الكل( في العمل الحضاري وتكريس العمل المؤسسي سوف يساهم في تخفيض خطر )ا اإن الانتقال من حالة

ة ة والخدماتيت النفعيوالمؤسسات هي ال حزاب الس ياس ية وجماعات المصالح والجمعيا التوجه ال وحد وبالتالي هيمنة الفكر ال وحد في الساحة.

  مجالت عمل متعددة.والمؤسسات المتخصصة في

 والحالة المؤسساتية تساهم في:

 : تجذير الحالة القانونية بمعنى تعريف الجميع بخصوصياته -6

نزالها اإلى ساحة الواقع في العمل المؤسسي يشكل خطوة أ ولى  التي ينطلق من خلالها اإلى التفاعل مع الحياة. فوجود قانون ونظام ودس تور واإ

اللاعنف ويوقف من نزيف السرية والتكتم والمركزية في العمل الذي يسود في السلطات القائمة أ و التيارات الإسلامية على صعيد التقدم نحو 

آثار سلبية وخيمة، والسبب كما  قصائهم وما يشوبها من أ والفكرية، وما أ دت من سلبيات جمة وااعات فتاكة ناهيك عن طرد ال فراد واإ

ن النظم ال ساس ية واللوائح الإدارية تعامل وك نها سر من ال سرار .والنظم المؤطرة للعملوالدساتير  يلاحظ غياب القوانين دون أ ن تطلع على  اإ

 63وليس مس تغربًا أ ن نعلم أ ن الحالة النظام ال ساسي الذي  كمها مجرد اطلاع دع عنك مناقش ته أ و مراجعته أ و اقتراح التعديلات عليه

لاف أ شكالها ول يمكن أ ن تصمد حالة الفوضى واللاقانون في وجه عالم يع  بالمؤسسات والتجمعات القانونية هي روح المؤسسات على اخت

آكل حالة التفردوالتكتلات الكبرى ما لم يوضع لها دس تور وقانون بحيث يكون هو الحاكم الوحيد في المؤسسة. ن أ خطر ما يواجه ، تأ اإ

في اتخاذ المواقف، فبالمؤسس ية نس تطيع وقف س يطرة الفرد أ و القرار الفردي أ و الحالة  المؤسسات هو س يطرة الحالة الانفعالية والقرار الفردي

آكلها مهم في ظل وجو  د الحالة الديكتاتورية من أ ن تسود، خاصة وأ ن الهيمنة القيادية خاضعة عادة للانفعال وال هواء التي تجذبها وبالتالي فاإن تأ

 .64المؤسس ية وروح القرار المؤسسي

 

                                                 
63 - Tessa Brannan, Re-energizing Citizenship, strategies for civil renewal, Palgrave Macmilam, 2007, 

P29. 

 
64 - Gerry Stoker, Debating institutionalism, Manchester university press, December 2008, P 45-76. 
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 ، أ ليات وأ دوات سلمية للمعارضة أ و التغيير في الساحةتكريس  -7

فراد بالبحث عن س بل أ قدر على تحقيق الطموحات بعيداً عن الالتجاء  لتزمت لعنف وال فالمؤسسات س تصبح نافذة مهمة في اإتاحة المجال لل 

دارة عملية التغييرم –لمؤسسات والنظام المنظم لها ا –والانعزال. في الوقت ذاته تمكن   بدرجة من المرونة بحيث تس تجيب للمطالب ن اإ

ن عية تبعدهم طر تنظيم أ  المجتمعية فيقلل من احتمالت انخراط بعض القوى الاجتماعية في أ عمال عنف مضادة، كما  توي المهمشين من الفئات في 

 ممارسة العنف خاصة وأ نهم مادة خام للعنف الس ياسي. 

 :ية جماعية، من شأ نه زيادة اإمكانيات الاس تقراراإن نشأ ة أ نماط مؤسس ية وأ نشطة وعلاقات قيم  -8

ذ يتجذر مفهوم المواطنة، وتضعف التمايزات على أ ساس ديني أ و عرقي أ و لغوي، ويجد الجميع قنوات شرعية وفعالة لتو    م ومطالبهمصيل رغباتهاإ

ية الثقاف  ية التكامل من خلال ال دواتوبذلك تقل احتمالت لجوئهم للعنف. ويستند هذا التصور اإلى افتراض أ ساسي قوامه نجاح عمل 

 والس ياس ية والمؤسس ية

الحاكم  قة بينوقد أ شارت دراسات متعددة اإلى أ ن العنف الس ياسي ينخفض في البلدان الديمقراطية نظراً لوجود مؤسسات وس يطة تنظم العلا

 والمحكوم وتضبط الصراع الاجتماعي.

 

 

 :بالولءات التحتية والإقرار بشرعيتهااإن المؤسس ية هي السبيل الوحيد للاعتراف  -9

تقة يارات في بو لقوى والت لواحترام الحقوق الثقافية والس ياس ية وتوفير مقومات ال من والهوية للجماعات كافة داخل الدولة، أ ما الدم  القسري  

أ كثر أ و  ل امتيازاً  أآخر نار والعنف ونقمة طرف علىالقرار المركزي ترفع من وتيرة الانقسامات ال ثنية والعرقية والدينية، مما يؤدي لبروز التوت

 اس تولى على ثروة وسلطة ونفوذ أ كثر وبالتالي يولد ااعاً بين الجماعات والتيارات ثم ااعاً بينهما وبين السلطة.

عطاءها مضامين اقتصادية واجتماعية يؤدي اإلى ت عتراف بها ما الاأ  فجيرها، والخلاصة أ ن تس ييس الانقسامات السلالية واللغوية والدينية واإ

 والتسليم بشرعيتها وحماية حقوقها فيكون مدخلًا للاس تقرار.

 اإن المؤسس ية تسرع من عملية تمدن المجتمع  -10

وتعجل من تكامل وتنموية المسيرة الثقافية والاجتماعية، كما أ نها تخفض من التأ ثيرات السلبية التي يمكن أ ن تحدث في ظل تناقض وتفاوت  

آثاره التنمية ا لسريعة والتحول اإلى خضم الحداثة بشكل سريع وما يرافقها من عنف متولد من غربة التحول السريع على أ فراد المجتمع ومس تحدثاته وأ
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سي. المفاجئة، بشرط أ ن يتوازى معدل النمو المؤسسي مع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأ ي خلل فيهما يفضي اإلى زيادة العنف الس يا

قصور التنمية الاقتصادية في الاس تجابة للمطالب الشعبية وعجز المؤسسات الس ياس ية في استيعاب المطالب يؤدي بالضرورة اإلى شعور اإن 

المواطن بالإحباط واحتمال انخراطه في العنف يتزايد. لكن العملية المؤسس ية تس تطيع أ ن تلبي المطالب الشعبية وتخفض من درجة الإحباط 

  تسير دورة التمدن والتحضر في المجتمع بكفاءة ل بأ س بها.النفسي وبالتالي

ن أ داء النظام وفاعلية مؤسساته تعتبر من العوامل ال ساس ية التي تحد من أ عمال العنف الس ياسي التي مكن أ ن تنجم عن عملية التعبئة  اإ

بيتر وش نايدر في دراسة في عشر دول متقدمة خلال فترتين  ويؤكد الباحثان أ ي التعبئة الناتجة عن التحول اإلى المجتمع المدني. -الاجتماعية 

( اإلى أ ن التغير الاجتماعي السريع يؤدي اإلى العنف. ولكن في الدول التي لديها مؤسسات س ياس ية 1968 -1959( و)1985-1984زمنيتين )

أ ما فيرباند فيعتقد بوجود علاقة خط منحن معتدلة  .قادرة على التكيف، وموارد اقتصادية ملائمة، يقلل العنف الناجم عن التغيرات الاجتماعية(

(Liner Relationship Moderate Curve بين العنف الس ياسي والتعبئة الاجتماعية. فالعنف الس ياسي يتزايد خلال المراحل ال ولى من )

آثار عملية التغيير عملية التعبئة الاجتماعية، ولكن بعد مرحلة معينة من التعبئة تكون قد تطورت خلالها مؤسسات وع لاقات حديثة تس توعب أ

 .65وتداعياتها، يتجه معدل العنف الس ياسي اإلى الانخفاض، بينما يس تمر معدل التعبئة الاجتماعية في الارتفاع

 على المس توى المجتمعي : : ثالثا

 المجتمع المدني و دورة في حل المعضل ال ثني:   -1

الس ياس ية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في اس تقلال نس بي عن يعرف المجتمع المدني بأ نه جملة المؤسسات 

سلطة الدولة و عن ارباح الشركات في القطاع الخاص، اي ان المجتمع المدني عبارة عن مؤسسات مدنية لتمارس السلطة و لتس تهدف أ رباح 

خارج المؤسسات الس ياس ية ولها غايات نقابية كالدفاع عن مصالحها الاقتصادية والارتفاع اقتصادية ، حيث يساهم في صياغة القرارات 

جتماعية بمس توى المهنة و التعبير عن مصالح اعضائها، و منها أ غراض ثقافية كما في اتحادات الادباء و المثقفين والجمعيات الثقافية والاندية الا

 . 66م ضمن برنام  الجمعيةالتي تهدف الى نشر الوعي وفقا لما هو مرسو 

 

في ذلك بقيم  اذن المجتمع المدني هو مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملاء المجال العام بين الاسرة و الدولة لتحقيق مصالح افرادها ملتزمة

ا: الثقة و التسامح، الحوار السلمي، ومعاير الاحترام والتراضي والتسامح والادارة السلمية للتنوع والخلاف. للمجتمع المدني نتاجات اهمه

ية الفعالية الثقافة، والمرونة. و يعتبر تبني هذه القيم واتباع السلوك الذي يتوافق معها هو اضافة لرأ س المال الاجتماعي ، وهو ما يوفر في النها

                                                 
65 - Tessa Brannan, Re-energizing Citizenship, strategies for civil renewal, Palgrave Macmilam, 2007, 

P109-115. 
66  - Ibid p234 
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 ي. 67للمجتمع المدن

 

حيث ان هذه القيم تمثل جوهر الديمقراطية، اذ يس تحيل بناء مجتمع مدني دون توافر صيغة سلمية لدارة الاختلاف والتنافس والصراع طبقا 

لقواعد متفق عليها بين الاطراف، ويس تحيل بناء مجتمع مدني دون الاعتراف بالحقوق الاساس ية للانسان خاصة حرية الاعتقاد والرأ ي 

تجمع والتنظيم، مع الاعتراف واحترام القيم السابقة وبذل كل الجهود من اجل تطوير التجربة الديمقراطية والحفاظ على ديمومتها. والتعبير وال 

حيث ان بناء المجتمع الديمقراطي يتطلب عمل دؤب و وقت طويل لنشاء كل ما هو ظروري من المؤسسات التي تعتبر حجر الزاوية في بناء 

 طية. التجربة الديمقرا

 

 عناا تكوين المجتمع المدني

 

و من الممكن ان نجد تعاريف عديدة للمجتمع المدني الا انها ل تخرج عن توافر اربعة عناا اساس ية: يمثل العنصرالاول بفكرة "الطوعية" ا

تكوينات و بنى المجتمع المدني عن باقي بكلمة اخرى المشاركة الطوعية التي هي بالساس الفعل الاداري الحر او الطوعي، وبهذه الطريقة تتميز 

 التكوينات الاجتماعية المفروضة او المتوارثة تحت اي اعتبار.

 

العنصر الثاني هو ان المجتمع المدني منظم: وهو بهذا يختلف عن المجتمع التقليدي العام بمفهومه الكلاس يكي. حيث يشير هذا الركن الى 

 الحضارية تقريبا، والتي تشمل االحياة الس ياس ية والاقتصادية والاجتماعية و الثقافية. فكرة"المؤسس ية" التي تطال مجمل الحياة

 

هي  العنصر الثالث يتعلق "بالغاية" و "الدور" الي تقوم به هذه التنظيمات، والاهمية الكبرى لس تقلالها عن السلطة وهيمنة الدولة. من حيث

 علاقات التضامن والتماسك او الصراع والتنافس الاجتماعي. حيث ان المجتمع المدني هو تنظيمات اجتماعية تعمل في س ياق وروابط تشير الى

مجتمع اخلاقي وسلوكي ينطوي على قبول الاختلاف والتنوع بين الذات والاخرين، وعلى حق الاخرين في ان يكونوا منظمات مدنية تحقق 

 ادارة الخلاف داخل وبين مؤسسات المجتمع المدني وبينها، وبين الدولة بالوسائل وتحمي وتدافع عن المصالحهم المادية والمعنوية، والالتزام في

 السلمية، وفي ضوء قيم الاحترام والتسامح والتعاون والتنافس والصراع السلمي. 

 

 مفاهيم مثل: الفردية، اخر هذه العناا يكمن في ظرورة النظر الى مفهوم المجتمع المدني باعتباره جزءا من منظومة مفاهمية اوسع تشمل على

 المواطنة، حقوق الانسان، المشاركة الس ياس ية، والشرعية الدس تورية...الخ.

 

 

                                                 
67 - Ibid, P260-280 
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 المجتمع المدني و الدولة

 هناك تصورات عديدة للدولة الا انه الفكر الس ياسي الحديث الممتد من هوبز الى هيجل له ثلاثة تصورات رئيس ية للدولة: 

 .68وروسو( -مرحلة التطور البشري التي تس بق الدولة)هوبزالمعنى تجديد بالمقارنة مع • 

والدولة بوصفها حفظا وتنظيما للمجتمع الطبيعي، وهي وفقا لهذا التحليل ليست بديلا عن المرحلة التي س بقتها فقط، بل سيرورة تقوم • 

 كانط(. -بتنش يطها واكمالها)لوك

الطبيعية وتتغلب عليها. وهي بهذا واخيرا الدولة باعتبارها حفظا وتعاليا لمجتمع ما قبل  الدولة الس ياس ية بوصفها نفيا راديكاليا تلغي السلطة• 

هوبز الدولة)هيجل. وذلك بمعنى ان الدولة برهة جديدة لتكمل البرهة التي س بقتها، ول تكون مؤسسة على النفي المطلق. و بينما تستبعد دولة 

المنظمة للمجتمع في مرحلته الطبيعية، فان دولة هيجل تحتوي على المجتمع المدني. وبهذا تكون وروسو الى حد كبير دولة الطبيعة، اي السلطة 

 مختلفة عن دولة "لوك" ايضا التي تحتوي المجتمع المدني ل لتتعالى به، وانما لتسوغ وجوده واهدافه.

 

 ساس ية في مذهب "ماركس" عند الدولة وهي:وبالمقارنة مع مع العناا الثلاثة المذكورة وعبر نقدها يمكن اش تقاق العناا الا

 الدولة بوصفها جهازا قمعيا )عنف مركز ومنظم في المجتمع(• 

 الدولة بوصفها وس يلة للطبقة المس يطرة وفقا للقول الشائع:)اإن الدولة هي أ داة س يطرة طبقة على طبقة أ خرى" • 

المدني. ووفقا لهذه الظاهرة، ليست الدولة هي التي تكيف وتنظم المجتمع المدني، بل الدولة بوصفها ظاهرة فرعية أ و ثانوية بالعلاقة مع المجتمع • 

 اسي.المجتمع المدني هو الذي يكيف الدولة و ينظمها. و هذا ما دعاه غرامشي "الدولة الموسعة" أ ي المنظومة الس ياس ية، بشقيها المدني و الس ي

 

معارضا لها. في الحالة الاولى يشكل الجتمع المدني مصدر الشرعية عبر مشاركة منظمات  حيث يمكن ان يكون الجتمع المدني مساندا للدولة او

تغير، فتبدو وفئاته الاجتماعية المختلفة في صنع القرار. اما في الحالة الثانية التي تتصدى فيها الدولة بجهازها ومؤسساتها القمعية لكل اشكال ال 

كس. لهذا فان مدى تطور المجتمع المدني يرتبط بمدى تطورس ياسات وتشريعات الدولة في مواجهة المجتمع الدولة وكان المجتمع وجد من اجلها ل الع

 .69المدني، ومدى توافر مرجعية قانونية مقبولة ودور الدولة في تسهيل او اعاقة الثقافة المدنية

 

الاساسي في بناء الجتمع المدني وقد يكون من المهم ايضا ارى من الظروري ان اشير الى نقطة مهمة جدا الا وهي ان المؤسس ية تعتبر الحجر 

 لعمل المدني كمؤسسة ، وكتنظيم . تبيان الفارق بين ا

وقهم المؤسسة هي مجموعة قوانين راسخة يتم وضعها لمقابلة المصالح الجماعية، وهي تنظيمات تتمتع بشرعية لش باع حاجات الناس و الدفاع عن حق

تطويرها ياتي في اطار التغيرات في البنية الاجتماعية. اما تعريف المنظمات فههي وحدات اجتماعية ذات غرض ودور عبر الزمن. ومن هنا فان 

 محدد داخل اطار مؤسسي اوسع، وان تطويرها ليؤدي بالضرورة الى التغيرات في البنية الاجتماعية. 

 

                                                 
-55بيخو باريج ، اعادة النظر في التعددية الثقافية،التنوع الثقافي و النظرية السياسية.ترجمة مجاب الامام،الهيئة العامة للكتاب ص  - 68
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لتغير الاجتماعي والس ياسي وفي الاتجاه الذي يؤدي الى تصعيد مس توى اذن المجتمع المدني يلعب دور فعال ، ويسهم في التاثير على صنع ا

الحق العام و الوعي وغرس روح العمل الجماعي والتزويد بمهارات الس ياس ية و العمل على تطوير القدرات و تبادل الخبرات في مجال الدفاع عن 

 70المنفعة الجماعية .

اث التغير وتاثير على مس تويات الوعي وقدرته على العمل الجماعي. وهو ايضا س ند ان تطوير مؤسسات المجتمع المدني س ند اساسي لحد

اساسي لديمومة النظام الديمقراطي و تطويره حيث ان الديمقراطية ليست هدف س ياسي يمكن تحقيقه والوصول اليه لمرة واحة فقط وانما هي 

 عملية حيوية يجب تنميتها والحفاظ عليها والاس تمرارفي تطويرها.

 لمفهوم، اإلىلضبط ا يس تمر الجدل في الساحة العربية حول مفهوم المجتمع المدني. ويعود جزء من أ س باب الاختلاف حول تحديد مقاييس مشتركة

يخي بين لتار للارتباط ا . ونظراحالة المخاض التي ل يزال يمر بها المجتمع المدني العربي في س ياق التحولت المتسارعة والمس تمرة منذ أ كثر من قرن

لتأ خر أ و التشويه وجه الآخر ل باره القيام المجتمع المدني وبين تشكل الدولة الحديثة، فاإن عدم اكتمال تبلور المجتمع المدني في العالم العربي يمكن اعت 

نت امتدادا قدر كابت الذي أ صاب عملية تشكل الدولة في هذه المنطقة. فالدول القائمة ليست دول القانون، ولم تعتمد على مبدأ  فصل السلطا

لى بناء مع السعي اإ  ومتواز لنظام الحكم الذي تشكل تاريخيا، والذي قام على الفرد و العصبية. هذا يعني أ ن بناء المجتمع المدني هو جهد متواصل

  .دولة ديمقراطية حديثة

ن مراحل ربي مرحلة معالم العالمجتمع ال هلي يمكن اعتباره في الورغم أ ن البعض يعتبر المجتمع ال هلي من صلب المجتمع المدني، هناك من يرى بأ ن 

لفقري بة العمود اية بمثاالمخاض في اتجاه التشكل النهائي للمجتمع المدني. لكن رغم ذلك الخلاف هناك اتفاق حول اعتبار المنظمات غير الحكوم 

ن كان الخلاف يبقى أ ساسا قائما حول مدى اعتبار ال   نس بة ؟. أ ما بال  رجة عنهحزاب الس ياس ية جزء من المجتمع المدني أ و خاللمجتمع المدني، واإ

ن كانت و لا له، اإلى القطاع الخاص فهو يعتبر بحكم طابعه المصلحي طرفا مس تقلا عن المجتمع المدني، دون أ ن يشكل بالضرورة طرفا مقاب اإ

  .ا المجتمع المدنيالاتحادات المهنية تعتبر جزء ل يتجزأ  من الكتل ال ساس ية التي يتشكل منه

ذ نادرا تمعا أ حادي في دولة مج  ما نجد تضم معظم دول العالم عددا من الإثنيات التي هي بطبيعتها كبيرة ومتنوعة بأ صولها أ و ثقافتها أ و ديانتها، اإ

أ ذ أ ن  حرب أ هلية، بداية س ية والىالدين واللغة. ول يؤدي وجود هذه الإثنيات  الدينية أ و العرقية أ و المذهبية بالضرورة اإلى قيام معضلة س يا

أ خرى أ كثر و لذاتية هذه الإثنيات أ ما أ ن تعتبر نشطة س ياس يا وأ خرى مس تكينة... تسعى اإلى الإبقاء على الشعور "الإثني " وعلى شخصيتها ا

 سي"الس يا -اس تعدادا لمس توى عال من الاندماج الاجتماعي

رهن بهيمنة هوية وطنية اندماجية، خاصة لدى صناع الس ياسات العامة، ترى بالفرد  اإن ش يوع حالة من الاس تقرار رغم هذه الفس يفساء، هو

"مواطنا" متساويا في الحقوق والواجبات تحت كل الظروف، وبكلمات أ خرى، تفترض الولء  -أ يا كان انتماؤه العرقي أ و الديني أ و المذهبي –

ا من قواعد ومبادئ وقيم تقيم توازنا بين ضرورات الامتثال ومتطلبات الحرية، للمجتمع أ و ال مة، وهذا الولء يقوم على الاقتناع، انطلاق

جع وتهدف اإلى تجاوز التناقضات".وهكذا قد يتحول ما هو في الغالب ال عم "عقبة" أ مام دمقرطة هذه المجتمعات اإلى النقيض، باعتباره فرصة تش

ذ أ ن الشكل ال ول للتعددية "العرقية أ و " الذي يجرم النزعة الاستبدادية )لن هذه ال خيرة تفهم على أ نها 71اللغوية أ و الدينية على الديمقراطية،  اإ

 -أ ول من خلال منطق ذرائعي، ومن ثم من خلال دينامية أ كثر مثالية –تسلط جزء من المجتمع على حساب ال جزاء ال خرى(، يفتح الطريق 

                                                 
70 - Jurge Habermas, Struktur och offentlighet , 1981, p 234- 254 
71 - Ibid, 123 
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ويس تخلص من ذلك اإن الدمقرطة تتحقق اإلى حد كبير، بالعتراف بهذه التعددية العرقية  اإلى التعددية الس ياس ية القائمة على المنافسة المفتوحة،

نكارهأ و الدينية أ و   .72الثقافية بأ كثر ما تتحقق باإ

ت  -يروقراطي الضخمبجهازها الب -وتلعب الدولة دورا رئيس يا في هذا المجال، فههي  باع س ياسات تؤدي اإلى حروب أ هلية، وأ خرى من شأ نها اإ

لها نتيجة ء اس تعماكس تشجع التعايش والاندماج. ولكن الدولة تتعرض أ حيانا لتشوّهات خلقية خطيرة حين تدخل حيز التنفيذ أ و يساعلى الع

فراغها أ و تحريفها لجهة الانفراد بالسلطة واحتكارها.. لشك أ ن هناك دولً   تس تكمل لمفي العالم   عديدةالحط من شأ ن المضامين المقررة لها، أ و اإ

وية داخل ة المنضط التكوين الدولتي التامة، بفعل عوامل محلية ودولية، وهناك دول مازالت حدودها لم تتطابق تماماً مع حدود ال مشرو

ن مو تمتلك قلة أ  بكلام أآخر، مازالت الدولة القومية، في أ جزاء عديدة من العالم، في طور التشكّل كونها تفتقد اإلى شخصية متميزة،  حدودها. 

 ر الكافية وأ ليات التكامل والاندماج الس ياسي  المصاد

ديدة من العالم زاء عجمازالت في أ   كما أ ن الهوية الوطنية وتكامل أ و اتحاد ال قاليم، والتي على ضوئها تنُمي الجماعات الإنسانية الإحساس بالنتماء،

ير غة والعدالة ية للحريوالشروط الضرورية لتحقيق القيم ال ساس  غير متبلورة أ و غير متجذرة، فالمحددات الخارجية للتطلع الإنساني والرابطة 

 متوفرة

 

ء اجة للانتمااس بالحاإن هذا المجهود ش به المعدوم من قبل الطبقة الس ياس ية في خلق دولة واحدة لمجتمع متعدد، أ مات ل مد غير معلوم الإحس

عرقية ائفية و طنية داخل تشعبات ليست طبقية فحسب، بل دينية وطللوطن. فالعاملان القومي والإسلامي ليسا قادرين على صناعة هوية و 

، أ دت وبالنتيجة .ا البلدوقبلية شديدة التنوع ومتضاربة المصالح. ولذلك ارتبط هذا العامل بمجموعة سكانية معينة ل ينتمي اليها كل سكان هذ

س تطيع ط التي ل ي ى الروابتماما، ولم يعد ما  ميه من عسف السلطة سو هذه الحالة اإلى تقزيم شخصية المحكوم وانعدام هويته الحقوقية والمدنية 

 السلطان تأ ميمها من عائلية وعشائرية وطائفية. 

ذا ما تحالفت معها، من شأ نها أ ن تضعف التلاحم الطبقي وتؤثر سلبا على  الإثنياتاإن علاقة  ات للتنظيم زوع الفئنبالسلطة الحاكمة، خاصة اإ

لة والمس تغَلة من ناحية، والدولة من ناحية أ خعلى أ ساس طبقي، وبال  ذا فة اإلى أ ن هرى، اإضاتالي على ميزان القوة ما بين المجموعات المس تغز

 السلوك قد يقوض فرص الاندماج الاجتماعي. 

ل ساس قد با ع المدنيالمجتم ممفهو  و هنا تبرز الحاجة اإلى المجتمع المجني بوصفيه أ ليه أ حتوائية بعيدة عن المصالح الخاصة بفئة معينه ة حيث أ ن 

رتبط في  دم المساواةام وعلى قبالمشاركة ولعب دور هو الثنيات  فئات المهمشة بما في ذلك ال قلياتارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان، ورغبة ال  اإ

ودللت ووظائف  عانم –من رواج يتمتع به  ما بات غمر -المجالت الس ياس ية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، رغم انه ل يزال يمتلك 

 الطائفية أ و القرابية تسع عند البعض ليشمل التشكيلات الارثية سواءي   -لمشروط تاريخيا كذلكا -فهذا المصطلح  من قبل مس تخدميه. مختلفة

مهمة  عن الدولة بعد انسحاب الدولة، ويضيق عند البعض الاخر ليقتصر على تولي وظيفة باتت شاغرة أ و المحلية التي تحمي الفرد من سلطة

 تقديم خدمات أ ساس ية للمواطنين
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لمس تغَلة طبقات ا مل مفهوم "المجتمع المدني" معنيين، فهو ساحة ااع بين قوى المعارضة والسلطة التعسفية، وأ داة ااع تس تعملها ال 

رادتها الجمعية والتنظم في شكل قوة، وبالنتيجة الهيمنة مهمة  ثاني، تتلخصنظور ال ووفق الم  من أ جل تغيير المجتمع. والمضطَهدة من اجل تحديد اإ

رؤى في المجتمع وحق وال الحالمجتمع المدني في حماية المجتمع من استبدادية السلطة، اإضافة اإلى السعي لتكريس الديمقراطية كتجس يد لتعددية المص

وهو ما يس تدعي  . الس ياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافيأ جل التغيير ال حزاب والقوى المختلفة في التنافس السلمي على السلطة، ومن

لها وفق ، ويعيد تشكي التي ربما تكون انفصالية  عد أ ن ينزع عنها صبغتها الماضيةب -الى صفه و الثنيات و الجماعت المهمشة  , كسب ال قليات

 توجيه طاقاتها في معركته ضد الدولة التعسفية. و  -رؤى طبقية ومصالحية

 

في تدبير  ركة الفعالةن المشافالمجتمع المدني ينشط حين تصبح شؤون المجتمع شأ نا شعبيا فلا تقتصر مهماته على الحاكم أ و الدولة، ويتمكن الشعب م

لنتيجة، وبا تعسفية.سلطة ال شؤون المجتمع والدولة من خلال مجموعة من الحركات الاجتماعية التي تقاوم هيمنة الدولة على المجتمع وممارساتها لل 

ما باتجاه تكريس مفاهيم المواطنة و المساواة، بغض النظر عن الخلفية الثنية أ و الديني لسعي لمنح باذهبية، أ و ة أ و المتصب جهود المجتمع المدني اإ

ل  ع المدني لتمالمج  رفغياب دو ال قليات حقوقا ثقافية وتمثيلا مؤسساتيا أ على، وربما كخطوة متقدمة الحق في تقرير المصير ضمن حكم ذاتي.  يعني اإ

فراد، أ و اإلى مرتبة القومية الثني عب المجتمع المدني قابل، فقد يلالم ات.ة مقابل الدولة متعددة القوميتدهور المجتمع اإلى مرتبة الانتماءات العضوية للاإ

ق ، باتجاه مجتمع وطني مساواتي، أ و دورا رئيس يا في بلورة وعي طوعي مدني، ل و س ياسي  ليات، أ ي المضي نحو مجتمعنحو "تمييز ايجابي" لل 

  تكر ال نا ويتقوقع داخلها، بل يوسع مفاهيمه ليقبل ال خر ويعترف بحقوقه.  
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 نماذج النجاح في ادارة الازمة:

عتقاد البروفيسور ليا قرينفيلد نصهار حيث أ ن كل شخص، بصرف النظر عن ثقافته  73على حسب اإ ان الشعب ال مريكي هو بوتقة عظيمة للاإ

تي ما زالت وخلفيته العرقية، يمكن اإستيعابه في مجتمع موحد من خلال ثقافته وعرقيته المفرطة في المجتمع ال مريكي. النظام الإتحادي ال مريكي وال

قافة والعرقية لهذه المجتمعات ولكنها تعول تقريباً على مفهوم أ حادية المدنية حيث ان الحكم الشخصي لكل بالطبع ل تعير اإهتماماً لموضوع الث -تجادل

  .فرد محمياً. لذا نجد أ ن المحلية تجاه المجتمع ال مريكي ل تتجزأ  ول تترك أ ي مجال ل زدواجية الولءات

 

ادل أ ن المجتمع ال مريكي يتشكل من عرقيات وثقافات واسعة من المجتمعات بعض العلماء يميلون اإلى تناقضات مثل هذه التحليلات أ غلبهم يج

ولكن حرياتهم محدودة. وعلى حسب رأ يهم فاإن الدولة تعرّف تعيين أ و تخصيص الثقافات المختلفة في عالم أ و مجال خاص مثلًا اإجتماعي، 

قتصادي، وأ س باب دينية، ولكن ثقافتهم كحق س ياسي ميعدة وعلى ال ص فاإن  الحريات الفردية تزداد اإلى الحد ال على بواسطة الدولة. بكلمات اإ

أ خرى فاإن الحريات الفردية تعوض المجتمعات بلغة الحقوق الس ياس ية.هذه هي النظم التي تقود" للوحدة في التنوع " لخلق ولءات وطنية أ و 

طط الإتحادية متميزة مع علاقاتها مع المدنية. حيث لديهم حق الخ -قومية أ و كما وضح الدكتور بادال " الوحدة الس ياس ية والتنوع الثقافي ".

متساوٍ بصرف النظر عن اإختلافاتها متضمنة المواطنيين الطبيعيين. هذا السبب الذي يجعل الدس تور ال مريكي يبدأ  في مقدمته" نحن شعب 

عتبار لعوائق الإنتماء الثقافي .الوليات المتحدة ......" والذي يعني أ ن ال مريكان يعرّزفون عضوية ال مة على أ س   اس المواطنة من غير اإ

 

نصهار أ و كمجتمع متعددالثقافات يريد أ ن يزيل التنوع من  ذا كان شعبها يدركها كبوتقة اإ س ياسات ما يهمنا هنا أ ن الإستراتيجية ال مريكية عما اإ

دالة،الحرية والفردية والقادة ال مريكيين الس ياس يين مهما تمثل خلفيتهم الدولة. اإن المصلحة العامة من المجتمعات العرقية والثقافية معرف لسبب الع

عتقاد نيكول توبروين فاإن الدولة ال مريكية تفرق فرقاً واضحاً بين المجال  الثقافية يعملون على قواعد من الملكية الس ياس ية. على حسب اإ

سامح مع كل ال نشطة الدينية. ولكن في ال خير تبعد أ ي اإعلان أ و الشخصي والإجتماعي حيث أ ن الدولة في ا لماضي تبقي متعادلة حيث تت 

نها تعبر عن هذه كت"عمى الثقافة ظهار ثقافي أ و عرقي.)اإ   ."اإ

 

ن على اإن ال ثر الس ياسي لمثل هذه الإستراتيجية تجاه التنوع هو في ال ول غير عملي وثانياً سلبياً. لقد أ عطي نيكول توبروين أ فتراضية ليبره

عامة ى الثقافة. أ ولً ، الفرق بين الملكية الشخصية والملكية العامة ليست عملية كليةً مثلًا مع تأ ثير الدين مثل أ يام ال حد والعطلات الصعوبة عم

التي و مع أ غلبية ذو ال صول المس يحية، حالة الإجهاض والتي تعتبر كقتل عمد مبني على الإعتقاد الديني.ثانياً. قد يكون هنالك مجموعات معينة 

لغاء الثقافة عن الحقول الس ياسة ل نها  –وما زالت  -تعني بالعضوية القومية المبنية على المواطنة ولكنها تعترض على أ و تقاتل ضد فصل أ و اإ

 أ ن مثل هذه الفكرة قد جربت لفكرة غريبة أ و مرفوضة ليس فقط كمجتمع ولكنها ك فراد كذلك. )الهوية الثقافية هي جزء من الذاتية -تصر

                                                 
ً  عمر عوض الله، - 73 الحوار  ر المتمدين، الحواسويسرا–أطروحة دكتوراة -الفيدرالية كآلية لحل الصراعات في المجتمعات المتعددة إثنياً وثقافيا
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 (الفردية

ذا كان الفصل و الإلغاء موجهاً نحو الس ياسة العرقية ًً اإ اإن السودان في حاجة  -.لتطبيق مثل هذا المفهوم لدى الفهم السوداني قد يكون بناءً

بعاد الثقافة من الس ياسة  ماسة، في رأ يي ، ليلغي الحقوق العرقية والقبلية من السلطات الس ياس ية ولكن من الحقوق الثقافية تبدو مس تحيلة. اإ

ن أ ولئك الذين  لديهم تعني بكلمة بس يطة دولة علمانية والتي لن تكون مقبولة لدى المجتمعات المسلمة. اإضافة لهذا المضمون للدولة العلمانية اإ

قصاء معيشي من الحقل الس ياسي لفترة طويلة لن يقبلوا مثل هذا الع حتى  –مى الثقافي أ وضاع هامش ية نتيجة لهيمنة ثقافة واحدة والذين لديهم اإ

قتسام التمثيل في الإمتلاك  يثبت أ و يقر أ ولئك الذين أ وجدوا ال وضاع الهامش ية بشئ أآخر )مغاير( س يدافعون من أ جل مشاركة القوة واإ

  .74الس ياسي على قاعدة ثقافتهم

 

عتراف وتشجيع التنوع )سويسرا(.   س ياسة اإ

 

ن التنوع المعياري  كما هو على عكس الإستراتيجيات، فاإن سويسرا تتبنى مفهوم "التنوع المعياري" ليتماشى مع تعددها اللغوي والديني المتجزئ. اإ

هلَُ أ و تحدث تسوية فقط ولكن تقريباً يجب أ ن يصان  و ترم. لذا معرّف تعريفاً مناس باً لدي نيكول توبروين أ ن التنوع يجب أ ن ل يٌهمَُلُ أ و يٌجُ

نه قد طور اإتحادية  فاإن سويسرا تقبل واقعها وتميزه وحتى تطلب أ ن تحث على التنوع الثقافي. لكي ينجز النظام الس ياسي هذه ال هداف فاإ

.اإن ا اهي من ال همية بمكان لذاتيتهالتعدد الثقافي، من خلال البناء الدس توري، سويسرا تعبر عن وتحمي خصوصيات الجتمعات المختلفة والتي 

ن التنوع محمي من خلال مناطق مخصصة للحكم الذاتي  في لدولة السويسرية تعود تبايناتها اإلى نظام منتظم بدقة من" الوحدة من خلال التنوع". اإ

الإتحادية  القطاعات الخاصة من المجتمعات وبذات الوقت تحافظ على الوحدة بينما نجد ن تلك المجتمعات تعمل سويًا على أ ساس من شراكة الحكم.

على ال ص فاإن قبول ال غلبية الناطقة بال لمانية بأ نها هي . بهذا الإحساس تعمل على تنمية التعريف القومي على الرغم من كثير من الإختلافات 

 .75فقط المجموعة الدس تورية ، مبنية على الحكم الذاتي

يم( ليختار ونات)ال قالن الكنتمس ية، الإيطالية والرومانية( وتتركها لكل واحدة فاإن الدس تور السويسري يذكر رسمياً أ ربعة لغات )ال لمانية، الفرن  

ريات الفرد حعلى من أ  أ ي من هذه اللغات س يقر بهذه الطريقة فقد وضح ان التنوع قد تّم أ خذه بجدية من الدولة. ويبدو أ ن حريات المجتمعات 

تي ل مريكي والالشعب السويسري أ يضاً يقرالتنوع كما في حالة مفهوم الفرنس يين و لذلك يندر التصادم بينها. يندر هذ بسبب أ ن مفهوم الشعب ا

وحدات كميونات )ال أ و ال تعتمد على أ ساس حقوق المواطنة ولكن الفارق هنا أ  ن المواطنة تحقق للمواطن حقه كعضو في المجتمع. مثلًا في الإقليم

 الإدارية الصغيرة(.

في أ حضان جبال ال لب عندما تجمعت  1291لها أ كثر من وجه، فههي دولة قديمة عرفت أ ول أ شكالها عام « التجربة السويسرية»والحقيقة أ ن 

كانتونا منهم س تة  26، وهذه أ خذت في الامتداد والانكماش عبر التاريخ حتى أ صبحت «الكونفيدرالية السويسرية»ثلاثة كانتونات لتكوين 

 7.5، وهذه هي الدولة التي نعرفها الآن وعدد سكانها 1848الكانتونات، وهؤلء تحولوا اإلى النظام الفيدرالي اعتبارا من عام  تعرف بأ نصاف
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75 - Hans Bauer; Warren J. Blackman. Swiss Banking: An Analytical History. Macmillan. 1998. 
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وهي من  مليون نسمة. وسويسرا أ يضا دولة تعددية مركبة القوميات، فههي من ناحية لديها أ ربع لغات: ال لمانية والفرنس ية والإيطالية والرومانية،

أ خرى تقوم على نظام فيدرالي يعطي للكانتونات كل السلطات التي ل يتم النص عليها قطعيا في الدس تور، وتتمثل هذه الكانتونات في ناحية 

عضوا ت القائم على صوتين لكل كانتون وصوت واحد ل نصاف الكانتونات  46المؤسسات الفيدرالية من خلال مجلس الوليات المكون من 

عضو يتم انتخابهم من خلال القائمة النسبية. وفي نفس الوقت فاإن سويسرا تعتبر دولة ديمقراطية  200طني المشكل من الست ت والمجلس الو 

ت أ ي مجلس الوليات والمجلس الوطني ت من خلال « الجمعية الوطنية المتحدة»مباشرة، فلكل مواطن الحق في تعديل القوانين التي تقرها 

ذا ما تمكن الم يوم، بل وأ كثر من ذلك فاإن المواطن يس تطيع تعديل الدس تور  100أ لف توقيع خلال  50واطن من الحصول على اس تفتاء عام اإ

ذا ما نجح في جمع    76شهرا. 18أ لف توقيع خلال  100من خلال الاس تفتاء العام اإ

ويسرا رغم ضغوط كثيرة في الوقوف وبقي بعد ذلك وجهان شائعان في التجربة السويسرية أ ولهما ما يعرف بالحياد السويسري حيث نجحت س

ويسرية ليس على الحياد خلال الحربين العالميتين ال ولى والثانية، وهي تجربة أ هلتها لكي تكون محط المنظمات العالمية. والثاني نجاح التجربة الس

به ال مثال في العالم حتى بلغ متوسط دخل فقط في التعامل مع مجتمع متعدد ال عراق واللغات والملل، بل أ يضا في تحقيق نجاح اقتصادي يضرب 

  أ لف دولر.  50الفرد في سويسرا قرابة 

لتنوع ولذا اإن مقارنة الحل السويسري بالنماذج ال خري من أ لمانيا وفرنسا فاإن الواحد يؤكد أ ن اإستراتيجياتهم ليصنعوا الهوية القومية لههي ظالمة ل 

هوم المعياري للتنوع يبدو فقط مناس باً للدول التي تتمتع بتعدد ثقافي في العموم والنموذج السوداني فاإن مشكلتهم الكامنة لههي عالية جداً. اإن المف 

قليم )كانتون  خاصة على الرغم من هذا النجاح فاإن النموذج السويسري على غير حالة السودان يرجع اإلى صغر مساحة سويسرا مع اإس تثناء اإ

نتيجة لذلك فاإن الوضع ال ساسي ليسهل الحل الفيدرالي لهو معرف رسمياً بالتنوع بدلًمن  جورا( حيث يتصادم التنوع مع بعضه كلما ذكر

 الإقصاء، التجاهل أ و التخلص من التنوع. وبالرغم من ذلك ففي الصفحة التالية سأ ناقش أ ن التنوع المعياري هو ليس بمهمة للدولة ولكن في

  المقام ال ول هو مس ئولية أ و مهمة المجتمع.

 

تمع هو معلوم فاإن المشأكل القانونية ترٌبط أ حيانًا بنقد عجز الدولة الوظيفي تجاه التنوع ولذا الإهتمام يشمل التعريف بحقو ق الطرفين المج كما 

لمكونات وال فراد، أ ن الجماعة والفرد أ نفسهم لديهم دورهم في هذه النقاط. أ همية التكوين للس ياسات الهامة والمنظمات لتكفي الإحتياج والرغبة 

بناءً على الفهم لسلطة الدولة أ و الحكومة الفيدرالية  –المجتمع. المكونات وال جزاء المختلفة للمجتمع يجب أ ن تبرهن رغبة أ كيدة للاإحترام المتبادل 

 ولكن للمجتمع نفسه. ك لية تعبر عن طبيعة المجتمع وترعى مصالح كل مكونات المجتمع ووظيفة التنوع المعياري يجب أ ن ل تكون من مهام الدولة

(  ترم 2( فاإن التعريف المتبادل بواسطة الوجود المقبول لل صول المختلفة في داخل المجتمع و 1بمعنى أآخر في حالة أ ن المجتمع لديه القدرة الكافية لت 

ازه . في هذه الحالة فاإن دور الدولة النتائج لهذه البيانات)قيم اإجتماعية وثقافية ، معتقدات وأ سلوب حياة( . اإن الإختلاف الكامن يمكن اإنج

                                                 

76 - Georges André Chevallaz. The Challenge of Neutrality: Diplomacy and the Defense of 

Switzerland. Lexington Books. 2001. 278pp.  
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من خلال النظم  77س يكون فقط بجلب الوسائل المقبولة والتي تتيح لكل المجموعات العرقية لتتحكم أ ولً، بهذه التنوعات وثانياً اإختلافاتها

  .الفيدرالية الس ياس ية بطريقة سلمية

 

ذا كان القصد هو خلق اي تقنية لتسكن وتخفف حدة المشأكل. والعكس بالعكس فاإن المجتمع ليس لديه  لذا فاإن دور المجتمع هو العامل الحاسم اإ

حترام الآخر والتي يمثلها الآخر ك رض يباب ل تنت  أ ي منتوج يذكر. أ ن مثل هذه المغالطات ل تختلف كثيراً من مفهوم التن وع سعة تذكر واإ

لً من المجتمع، وبعد ذلك ينعكس على س ياسة الدولة الإستراتيجية. هذا ل نه ل المعياري ولكن ال ولوية للتنوع المعتبر كقيمة يجب أ ن يكون أ و

آنفاً في الإعتبار في ذا وضعنا النقاش أ  اإستراتيجية معنى للكلام عن اإستراتيجيات الدولة ما لم يكن التنوع قد عرف قبلًا وتّم اإحترامه من المجتمع. اإ

بقاء وتوضيح مثل هذا الدولة لمخاطبة التنوع وخلق الذاتية القومية يم كن بعد ذلك أ ن نعٌَرزفُ المجتمعات ال لمانية والسويسرية كنماذج ممتازة للاإ

ب واحدة له اإن المجتمع ال لماني يمكن أ ن يمثل نموذجاً ممتازاً لعدم التعصب لدور المجتمع تجاه التنوع. أ نهم يعرّزفون أ نفسهم ك مة واحدة أ و كشع الجدل.

ا لم يتكاملوا فس يكونون مقبولين ليس من قاعدة المساواة في الإنتماء لل مة ولكن فقط كضيوف. في هذا النص أ ن ثقافة واحدة. لذا ، اإذ

ن الفيدرالية كمقترح للمساهمة في المشأكل التي خلقت بالتنوع ل يمكنها ان تكون ذات جدوى ل ن التنوع نفسه لم يعرف بعد. بكلمات أ خرى،  اإ

لمشأكل في المجتمعات الجمعية )) المكونة من مجتمعات(( ليست مناس بة ما لم يكن للمجتمع نفسه المقدرة وكذلك الرغبة الفيدرالية ك داة لمعالجة ا

في الس ياق العام ، اإن المجتمعات ال مرييكة والفرنس ية يمكنها أ يضاً أ ن تمثل عجز الحاجة أ و الرغبة تجاه التنوع.  .ليعرف و ترم التباين والتنوع

اخيراً ضد الإسلام على ’لعصيب تجاه التنوع في الوليات المتحدة في رأ ي، هو الإحساس بالتفوق للرجل ال بيض ضد السود اإن الموضوع ا

 الرغم من المساواة الرسمية بالقوانين الرسمية للدولة.

 

الولءات والهويات المتعددة ربما يفعل ذلك ليس بعيداً عن هذه النقطة فاإن بورفيسور واتس يرى أ ن "المجتمع الذي ينكر أ و يلغي ويتجاهل 

مكاني ن العامل ال ساسي المهم للثبات والنظام هو " قبول قيم التنوع وفي اإ ة حدوث عند خطرها او أ و اإحداث الخطر. في المجتمع المتنوع، يقول، اإ

نشاء الوحدات التأ سيس ية من الحكومة مع الوحد ًٌ عنها من خلال اإ ٌ ات المس تقلة لحكم نفسها بنفسها ل ن هذه ال مور الولءات المتنوعة معيّرٍ

  .مهمة جداً لهويتها المميزة

 

ختلافات كبيرة من ناحية اللغ ة، الدين، من ناحية أ خرى فاإن المجتمع السويسري ليس كغير الآخرين يمثل الدور البنائي تجاه التنوع. أ ربع ثقافات باإ

كسير أ و جوهر هذا التعايش  جانب في سلام في مقاطعة صغيرة .تعيش حيثياً اإلى طريقة الحياة والعادات والمتطلبات الس ياس ية كلها  ن اإ اإ

ية لست السلمي في رأ يي ل ينشأ  فقط نتاجاً للنظام الس ياسي ولكن أ ساساً من الإعتراف المتبادل والثقة والإحترام بين البعض. الغالبية وال قل 

نها تقريباً حساب لتقديم تناس بي. جد ير بالذكر أ ن نيكول توبروين ركز على أ ن ال مة السويسرية مس تقلة الإرادة للمجموعات مصدراً للغضب اإ

  المختلفة المكونة لها.

 

البينية بين  جدير بالملاحظة أ ن الإعتراف المتبادل ليس وس يلة و مهمة حميمة للعلاقة البيئية بين مكونات المجتمع، كما تخبرنا التجربة ان العلاقات

                                                 
77 - Clive H. Church. The Politics and Government of Switzerland. Macmillan. 2004. 285pp. 
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ين ذو ال صول ال لمانية وأ ولئك ذوي ال صول الفرنس ية مثلًا لم يكونوا أ ولئك الودودين في المنشأ  لدى تكوين الكونفيدرالية السكان السويسري

م. لكن ضمناً لتلك المرحلة اإن درجة التصرف عالية بدرجة كافية لتوضيح الفعل الس ياسي الإيجابي. وهنا يظهر دور النظام 1948السويسرية في 

ويسري والتي قبل كل شئ قد قدمت فرصاً أ فضل لكل ثقافة لتظهر خصائصها، ومؤخرا،ً أ تخذت وأ قرت س ياسات مختلفة والتي الفيدرالي الس

 مكنت لإمتصاص هذا التضاد) مساهمة اإقتصادية مختلفة والتي تقود اإلى تعبئة وتحريك ثقافات مختلفة وخدمة عسكرية( والتي خلقت بنجاح قيماً 

والتي كونت شعوراً حميمياً من الملحقات والتوابع لكل تجاه الآخر. لذا فاإن الدور ال ساسي نحو التنوع الكامن لعبت فيه اإجتماعية وس ياسات عامة 

 .78مكونات المجتمع الدور ال ساسي والتي كان عليها أ ن تحدد من المس تهل الخارجي الطريق لمخاطبة التنوع

 

 :في ماليزيا و التنمية الاقتصادية شالتعايتحقيق 

لغريب في تأ لقت ماليزيا في العقود ال خيرة بالنهضة الاقتصادية، وروجت لت"الإسلام الحضاري" في أ بههى حُلة؛ اعتمادًا على السواعد الماليزية. ا

ذ يمثل "الملايو" )وهم السكان ال صليون( 40ال مر أ ن   من اإجمالي سكان ماليزيا. والملايو %60% من سكان ماليزيا من غير المسلمين؛ اإ

لقد توافقت بداية الثمانينيات من القرن  يا معادلة التعايش بين مواطنيها.كلمة تطلق على "معتنق الديانة الإسلامية". فكيف حققت ماليز

)أ علن تنحيه عن  1981العشرين مع بداية انطلاقة النموذج الماليزي للتنمية، وبخاصة عندما وصل محاضير بن محمد اإلى رئاسة الوزراء في س نة 

وخلفه عبد الله بدوي(، وفي تلك الآونة كان مفهوم التنمية قد تخطى المعنى الاقتصادي الضيق الذي كان يجري  2003لسلطة في أ كتوبر ا

 . 79بمقدار زيادة الدخل القومي، وارتفاع متوسط الدخل الحقيقي للفرد -غالبا–قياسه 

ا من ، وشطرً رًا في البعد الاقتصادي طيلة الخمس ينيات والس تينياتظل مفهوم التنمية مرادفاً لمعنى النمو، وظل هذا المعنى محصو 

نموبة للاالس بعينيات. ولكن خبرة تلك المرحلة التي تصل اإلى ربع قرن كشفت عن أ ن التخلف ل يرجع فقط اإلى قلة ال موال المطل ا ستثمار، واإ

رجية امل خاالمحلية )على مس توى كل قطر أ و بلد( وعو  يرجع اإلى عوامل أ خرى مهمة تتلخص في جملة من العوائق الهيكلية والمؤسس ية

لتكافؤ ا اتسم بعدم ام دوليتتعلق بنمط العلاقات الدولية التي تربط البلدان النامية بالبلدان المتقدمة، والتي بدورها نتاج تاريخي طويل لنظ

 والاس تغلال لصالح المراكز الاس تعمارية القديمة. 

وال هم من ذلك هو أ ن خبرة تلك المرحلة، كشفت عن أ ن هناك جوانب غير اقتصادية مهمة جدا في عملية التنمية، وفي مقدمتها الجانب 

ادئ الاجتماعي المرتبط بعدالة التوزيع، والجانب الس ياسي المرتبط بالحريات وديمقراطية نظام الحكم، والجانب الثقافي ومنظومة القيم والمب

ذن مع صعود مفهوم التنمية تطرحه ال دبيات المتخصصة وتتبناه المؤسسات الدولية المعنية السائدة  في المجتمع. دخلت ماليزيا في عملية التنمية اإ

الوقت بهذا المجال، وهو مفهوم يؤكد على تعدد ال بعاد الاجتماعية والس ياس ية والإنسانية والثقافية للتنمية اإلى جانب بعدها الاقتصادي. وفي 

أآخذا في التطور،  -كما طرحته ال دبيات والهيئات الدولية-الذي اس تمرت فيه ماليزيا تخطو بثبات على طريق التنمية، كان مفهوم التنمية ذاته 

 حتى أ صبح منذ مطلع التسعينيات مرادفا لمفهوم التحرر الإنساني الذي بات يعني بصفة أ ساس ية: تحرير الفرد والمجتمع من الجهل ومن الخوف
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طلاق قدرات البشر، وتوس يع مجالت الاختيار أ مامهم، والانتفاع بهذه القدرات لصالحهم،  والمرض والفقر، ومن ش تى صنوف التبعية، واإ

  .وتمكين المجتمع من الس يطرة على شروط تجدده وتطوره

نما تعين عليها أ ن تعمل في ظروف أ زمة طاحنة للتنمية على  هذا هو معنى التنمية الذي جاءت في س ياقه التجربة الماليزية، ليس فقط، واإ

كان على مس توى العالم في الثمانينيات، وخاصة في الدول الصناعية، وأ ضحى العالم المتقدم أ قل رفقاً بالشعوب النامية وأ كثر ظلمًا لها، ومن ثم 

قهر الفقر وبناء الإنسان الجديد: جبهة  مخططي هذا النموذج الماليزي أ ن يسعوا اإلى تحقيق اإنجازات ملموسة على أ كثر من جبهة حتى يمكن

حلال الواردات، حتى  ش باع الحاجات ال ساس ية للمواطنين، والتوسع في الصادرات واإ زيادة الإنتاج من السلع والخدمات ذات القدرة على اإ

في المجتمع؛ بتوفير فرص أ فضل لتحقيق يمكن فعلًا الإسهام في تحرير الإنسان والمجتمع من قيود التخلف، وجبهة تحسين نوعية الحياة الإنسانية 

الذات وتمكين أ كبر عدد ممكن من المواطنين من التعلم والعطاء والإبداع، وجبهة تحرير الإنسان من علاقات الاس تغلال والمهانة؛ وذلك 

من علاقات الاس تغلال بتوس يع فرص ممارسة الحريات والمشاركة في اتخاذ القرارات، وفي الوقت نفسه العمل على تحرير المجتمع كله 

 . 80والاس تتباع للقوى الخارجية، وتدعيم الاعتماد على الذات

 ية حدود دللة لغة ال رقام في التنم  -1

ليه، فاإن تقييم اإنجازات النموذج الماليزي في ه معه لغة  ياق ل تكفيذا الس  مع اتساع مفهوم التنمية وتعدد أ بعاده على هذا النحو الذي أ شرنا اإ

اإن  ل كثر حيوية.عي المعنى الإحصائي البحت الذي اهتم به أ غلب مقدمي البحوث في هذا المؤتمر، ول حتى بمفهوم الإحصاء الاجتماال رقام با

نى قق هذا المعتحة مدى المطلوب لمواكبة المفهوم الواسع للتنمية هو اس تخدام مجموعة من المؤشرات المتنوعة التي تمكننا من متابعة وملاحظ

 نمية على أ رض الواقع. الواسع للت 

تفع خل الفرد ار توسط دم اس تدل الباحثون الذين شاركوا في المؤتمر مرات كثيرة على نجاح النموذج الماليزي بلغة ال رقام، ومن ذلك مثلا أ ن 

ارات ملي 5، وأ ن قيمة الصادرات ارتفعت من أ قل من 2001رنجت( س نة  3.8رنجت )الدولر=  10.000اإلى 1980رنجت س نة  600من 

ة ؤشرات الاجتماعية والإنسانياإلى بعض الم -في معظمهم-... اإلخ، ولكنهم لم يلتفتوا 2002مليار دولر عام  95.2من الدولرات في العام اإلى 

 في الذي عملت لتنميةالتي باتت على درجة كبيرة من ال همية في الحكم على مدى كفاءة ال داء التنموي. ومرة أ خرى نؤكد أ ن اتساع مفهوم ا

 يها وحدها فلاصار علظله التجربة الماليزية يفرض الالتفات اإلى تلك المؤشرات غير الاقتصادية، دون اإغفال هذه ال خيرة طبعا. أ ما الاقت

 يكفي، وذلك ل س باب كثيرة منها: 

ذا اس تخدمت وحدها هكذا ل تخرج عن نطاق مفهوم التنمية الذي كان  ت  الخمس ينياائدا فيسأ  ت أ ن دللة مثل هذه ال رقام الواردة بالبحث اإ

 والس تينيات، وهو مفهوم النمو الاقتصادي الذي تجاوزته أ دبيات التنمية منذ س نوات عدة. 

عنه ال رقام والإحصاءات بدقة، ولكن ل تحدث تنمية بالمعنى الواسع لها؛ وذلك عندما ب ت أ نه من الممكن أ ن  دث نمو اقتصادي سريع تعبر 

كثيًرا  ينشأ  عدم توازن بين تطور الاقتصاد واحتياجات المجتمع، فقد  دث مثلًا اختلال في التكوين القطاعي للناتج القومي الإجمالي، بأ ن يزيد
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/d/person/alatas_farid.html
/d/person/alatas_farid.html
/d/publisher/macmillan_press.html


 84 

%، في 42يته، وهو أ مر حادث في التجربة الماليزية؛ حيث يصل نصيب الخدمات اإلى نصيب الخدمات على نصيب القطاع الزراعي رغم أ هم 

 % من اإجمالي الناتج القومي الإجمالي. 12حين قطاع الزراعة ل يتجاوز 

، لإنسانج ت يمكن كذلك أ ن  دث نمو اقتصادي ويكون مصحوبا في الوقت نفسه بتراجع المشاركة الشعبية، وتزايد خروقات حقوق ا

اإن رغد  اليزي.وع الفساد الفردي والمؤسسي. ومثل هذه الجوانب في حاجة اإلى مزيد من التدقيق ونحن بصدد الحديث عن النموذج الموذي

ظيفة لنا عن ملاحظة الصعود الموازي للفساد، وما يصاحبه من سلوكيات سلبية مثل اإساءة اس تخدام الو يجب أ ل يشغ  -النس بي-العيش 

 نًا في ممارسة السلطة. العامة، والانحراف أ حيا

تكشف عن درجة معينة من كفاءة النموذج الماليزي في الاس تجابة والتوافق  -ل مجال للاإسهاب فيها هنا-بالطبع ثمة مؤشرات متوافرة أ خرى 

 ... اإلخ. 81%6.8 ، وانخفاض نس بة الواقعين تحت خط الفقر اإلى2000% عام 3.5مع المفهوم الواسع للتنمية، مثل انخفاض نس بة البطالة اإلى 

 ت "المستبد العادل": كفاءة ال داء التنموي أ م الديمقراطية؟  2

لتي تصبح الديمقراطية قيق امن النتائج المهمة التي ركز عليها أ حد البحوث التي قدمت في المؤتمر أ ن "كفاءة ال داء التنموي لها أ ولوية على تح 

ى عنى بحوث أ خر ذا المنقلة نوعية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية"، وأ شارت اإلى ه ممكنة في مرحلة تالية عندما تنجح الدولة في اإحداث

ت في ضير محمد تجلنة محابصيغة أ خرى في معرض تناولها لمتغير القيادة وموقفها من الديمقراطية والتعددية الس ياس ية، مع التأ كيد على أ ن مرو

ن ما أ ثير لس ياس ية"، وأ  يادة المميزة للثقافة الآس يوية التي تعطي اهتمامًا كبيًرا لدور الق "الانفتاح على ثقافة الآخر مع الاحتفاظ بالخصائص ا

د عبده، ام محممن تناقضات حول وصف قيادة محاضير محمد يعيد اإلى الذهن الجدل الفكري حول قضية المستبد العادل التي تناولها الإم

 ". حيث ميز بين الاستبداد المس تهجن والاستبداد المس تحسن

د محم معاا الإمام- وفي تصوري أ ننا ل بد أ ن نتجاوز مقولة "المستبد العادل" ليس فقط ل نها باطلة منطقيا، كما أ كد على ذلك الكواكبي

نما ل نها باطلة تاريخيا في طبائع الا -عبده نها طلايضا، ويبدأ  بأ  ستبداد؛ اإذ ذهب اإلى أ نه "ل استبداد مع العدل ول عدل مع الاستبداد"، واإ

تنة  من ف من أ بعد لحظة تاريخية سكت فيها عندما شاع في كتب الحكمة الس ياس ية ولدى طائفة من الفقهاء أ ن "السلطان الغشوم خير

لإنجاز  قراطيةتدوم" وكان تبريرهم لغشمه هو أ نه "عادل"، ويمتد هذا البطلان اإلى العصر الحديث عندما ارتفعت شعارات تأ جيل الديم

ف واغتصاب التخل رير ال رض المغتصبة، والذي حدث في جميع الحالت هو أ ن الفتنة والسلطان الغشوم اس تمرا معًا، وأ نالتنمية، أ و لتح

 و الناس وجماهير المواطنين. ه -ال زمانو -ال رض اس تمرا معًا أ يضًا، وأ ن الخاسر ال كبر في جميع الحالت 

قد كان يوم. لالمرجعية العربية القديمة ذلك المضمون السلبي الذي لها ال  ويضاف اإلى ما س بق أ ن كلمة "الاستبداد" لم يكن لها في

 "الاستبداد" يعني الحزم وعدم التردد في اتخاذ القرار وتنفيذه. 

آراء متناقضة حول محاضير محمد يمكن أ ن يعيد مثل هذه المقولة اإلى حياة الجدل والخلاف ال اصة أ ن خفكري، ولست أ ظن أ ن ما أ ثير من أ

ا التحالف فاز فيه)ج الماليزي لم  قق خطوات لفتة على طريق التحول الديمقراطي، رغم أ ن هناك تعددا حزبيا، وانتخابات دورية النموذ

 (. 2004-3-21الوطني الحاكم فوزا ساحقا في 
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كما تؤكد -الصحيح ل"، و بداد العادكذلك قد يفهم مما ورد في بعض بحوث المؤتمر أ ن ثمة شيئا في بنية الثقافة الآس يوية يزكي ما يسمى "الاست 

قباأ ن الثقافة  -دراسات كثيرة آس يا أ مثال طاغور واإ ا ال مفعمة بهذلآس يوية ال صيلة تدعو لمحاربته وعدم الاستسلام له، وكتب كبار مفكري أ

 التوجه، وتدعو اإلى تنقية التقاليد الآس يوية من الطغيان والاضطهاد والظلم الاجتماعي. 

 المدني ت دور المجتمع  3

اح النموذج نجالإسهام في  ية فيفي اتجاه تعميق قراءتنا للنموذج الماليزي أ يضا علينا أ ن نتبين موقع المجتمع المدني ومؤسساته ومنظومته القيم 

 الماليزي. 

 -ول يزال-قويا  دافعا وتشير الكتابات المتوافرة بهذا الخصوص اإلى أ ن "المجتمع المدني" ازدهر في ظل ازدهار عملية التنمية من جهة، وكان

جلى في تت دني الماليزيع المباتجاه تعميق ال بعاد الإنسانية لهذه التجربة من جهة أ خرى. ومن تلك الكتابات نعرف أ يضا أ ن النواة الصلبة للمجتم

ن دالة هي الضماأ ن العمنظومة من المبادئ التي تعلي من شأ ن الكرامة الإنسانية، والإقرار بالتعددية )العرقية، والدينية، والس ياس ية(، و 

ر ة على تطويالقدر  ال كبر لكرامة الإنسان، والعدالة كذلك هي القلب النابض للمجتمع المدني، والخطر المحدق بهذا القلب يتمثل في عدم

براهيم )رئيس وزراء ما نه اليزيا مؤسسة قضائية فعالة؛ بحيث تكون قادرة على فرض حكم القانون بطرقة عادلة، وكما يقول أ نور اإ ل س بق( اإ

 ة" لة بطرقة ظالمالعاد "ل يكفي أ ن يكون القانون عادلً في حد ذاته، بل ل بد أ ن يطبق بعدالة أ يضا، وليس هناك أ سوأ  من تطبيق القوانين

لقاء بعض الضوء على وضع المجتمع المدني في ماليزيا وخصائصه سوف يسهم في الكشف عن أ حد أ هم أ سرار هذه أ   ؛ وثمة لتجربةاتصور أ ن اإ

ن ل ع المدني ضداالمجتمشواهد تؤكد أ ن مضمون هذا المصطلح ل يتطابق مع نظيره الغربي المش تق من فلسفة التنوير في أ وربا؛ فبينما الدين و 

عالياته وف بكل تجلياته - عاموالآس يوي بشكل-اإل ليفترقا في التصور الغربي، نجد أ ن الدين هو النواة الصلبة للمجتمع المدني الماليزي يجتمعان 

الشجاعة في قوق، و الاجتماعية والس ياس ية، ولعل أ هم ما فيه هو أ نه مؤسس على ال خلاق والقيم الرفيعة التي تحض على زيادة الوعي بالح

 ة بها والدفاع عنها، والإتقان في أ داء الواجب والمثابرة على العمل الشاق. المطالب

وثمة علاقة جدلية كما أ شرنا بين وجود اقتصاد مزدهر ومتطور، والوصول اإلى مجتمع مدني قوي وفعال، وكلاهما يتطلب توافر درجة عالية من 

لة بمعناها الواسع )الاجتماعية والقانونية والإجرائية والس ياس ية( بدور الاس تقرار على المس تويين الاجتماعي والس ياسي، وهنا تقوم العدا

المدني  محوري في توفير شروط هذا الاس تقرار. فاإلى أ ي مدى نجح النموذج الماليزي في اإنجاز العدالة بهذا المعنى الذي  يل اإلى فعالية المجتمع

  .82وقوته

 ت العامل ال خلاقي  4

دماج العنصر ال خلاقي في مختلف جوانب النموذج الماليزي هو أ حد عوامل نجما أ قوله هنا عبارة عن افتر  كفاءته في احه و اض مؤداه أ ن اإ

ذا هتعززت قدرة  -رهسع الذي س يأ تي ذكبالمعنى الوا-التغلب على المشكلات التي واجهته، أ ول تزال تواجهه. وأ نه كلما قويت النزعة ال خلاقية 

ل النموذج على التطور وتحقيق مز  الخلفيات  يه ضمنيد من النجاح. وأ تصور أ ن هذا جانب أآخر على درجة كبيرة من ال همية يجب الالتفات اإ

 المتعددة للنموذج الماليزي. 
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ة من قويم السلوك الفردي حتى ينضبط وفقًا لمنظومات من القيم والمعايير المس تمدعلى كيفية ت -عادة–ثمة معنى ضيق للعامل ال خلاقي يقصره 

عادة الت لهذا العامل -ه هناهو الذي نقصد-المجتمع ومرجعيته العليا التي يؤمن بها. وثمة معنى واسع ثوابت  وازن يمتد اإلى البحث في كيفية اإ

نساني من سلوك الإ يم وتقويم ال  بتقيوالفاعلية اإلى منظومات القيم والمعايير الفردية والجماعية السائدة في المجتمع. ال خلاق بهذا المعنى الواسع تعنى

الوازع  لى قوةمنظور صواب ال فعال أ و خطئها، جوازها أ و عدم جوازها، وهل هي خيرة طيبة أ م شريرة وفاسدة، وتعتمد أ ول ما تعتمد ع

 الداخلي اإلى جانب المناخ الملائم والقانون العادل... اإلخ. 

 المعياري علىو لقيمي أ ن كيفية معالجة أ س باب ومظاهر الخلل اونحن بحاجة اإلى اكتشاف أ ليات هذا البعد ال خلاقي في التجربة الماليزية بش

ب من دد هذا الجانثار بصمس توى السلوكيات والآداب المدنية وال خلاقيات العملية والمهنية والطبائع الإنسانية. وثمة أ س ئلة مهمة يمكن أ ن ت 

ووفقاً  ح ال خلاقي؟الإصلا قتصادية، فثلًا: من أ ين بدأ ت عمليةحيث ارتباطه بعملية التنمية في أ بعادها المختلفة الس ياس ية والاجتماعية والا

أ م  ريق التنمية؟على ط ل ي مرجعية معرفية؟ وهل الفساد ال خلاقي كان سبباً في "التحلل الاجتماعي" الذي ساد قبل مرحلة الإقلاع الماليزي

جل الارتقاء ي من أ  ه الحالة ماذا فعل مخططو النموذج الماليز أ ن التحلل الاجتماعي هو السبب في البعد عن ال خلاقيات الصالحة، وفي هذ

 بمس تويات ال داء والالتزام المهني والمدني؟ 

دمه مجدداإن مثل هذه التساؤلت تحتاج اإلى كثير من الحوار والمناقشة، وهو ما ل يتسع له المجال هنا. وما نود التأ كيد علي اج ا هو أ ن اإ

 يزية. ل وخلفيات النموذج الماليزي يبدو أ نه قد احتل موقعا بارزا في فكر التنمية المالالإصلاح ال خلاقي في مختلف مداخ

نتو ادارة امجتمع متعدد العرقيا وأ خيًرا يبدو أ ن ماليزيا قد نجحت بالفعل في تقديم نموذج شرقي الملامح في التنمية  دروس كان أ حد أ هم ، واإ

 . الآخرين بوعي وبرؤية ثاقبة هذا النموذج هو التواضع والانفتاح على تجارب 

 

 في الهند  الديمقراطية البرلمانية التعددية
 

 من  الهند، اكبرفيتعتبر الهند ثاني دولة في العالم من حيث تعداد السكان المسلمين بعد اندونيس يا. وبنفس القدر يعتبر عدد السكان الهندوس 

فاإن الهند  أ كبر من سكان أ ي دولة اخرى معترف بها كدولة مس يحية. رغم كل ذلك،أ ي دولة اخرى في العالم، كما ان سكان الهند المس يحيين 

ذ انها تتبع لكل هذه الديانات والملايين من اتباع الديانات الاخرى   .ليست دولة هندوس ية او اسلامية او مس يحية، اإ

لكن هناك جانبا أآخر يتمثل في ان الهند تعتبر نموذجا للوحدة من ضمن المبادئ التي تميز دولة الهند المعااة. و « الوحدة في التنوع»وبذلك، فاإن 

نما يمثتل المعقدة من خلال التنوع، أ ي انها تمثل مجتمعا، يعزز التنوع فيه روابط دولتنا الحديثة. فالتنوع في الهند ل يتسم فقط بالتعدد والوف رة، واإ

  .ة83عامل نشاط وحيوية وتأ كيد على الوحد

آرائه ويتابع تحقيق طموحاتتهفالديمقراطية البرلمان  عتززت الديمقراطيتة في الهنتد متن  .ية التعددية في الهند توفر اإطارا يعبر من خلاله الشعب عن أ

جذورها، وظلت تبرهن، باس تمرار، على مرونتها وسهولة تكيفها بصورة مس تمرة أ يضتا، بتل باتتت اداة للتمثيتل ومتنح الستلطة والتفتويض. أ متا 

دتنا في استيعاب مختلف اشكال التنوع على نحو سلمي ومن خلال التفاوض، فضلا عن ان برام  وس ياسات توفير مرونة دس تورنا، فقد ساع
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ان الفرص المتكافئة، التي اصبحت جزءا ل يتجزأ  من نس ي  النظام الديمقراطي الهندي، باتت تعطي املا جديدا للقطاعات التي تعاني من الحرم

لنساء. يساهم ما يزيد على مليون ممثل منتخب في عملية تحول تنتظم المنتاطق الريفيتة، بالضتافة الى ان تكتوين في المجتمع الهندي، بما في ذلك ا

وليات جديدة ساعد في منع وقوع أ حداث توتر ونزاعات، الى جانب بروز عنصرت غايتة في الاهميتة في ادارة مختلتف اشتكال التنتوع في الهنتد 

عادة تشكيل   .جغرافيا الهند الداخلية والتعامل معها من خلال اإ

 حتدوث ثمة نشاط وحركة اجتماعية هائلة تحدث في مختلف مناطق الهند في الوقع التراهن، بيتد ان هتذه الحركتة تتؤدي في بعتض الحتالت الى

ل ان الحقيقة هي ان ال ن يتة العظمتى متغالب نزاعات، ربما تظهر صورتها من الخارج مضخمة، كما يبدو ايضا ان الهند في حالة اضطراب مس تمر. اإ

 الرغم ة ومرونة، علىالشعب الهندي تعيش في انسجام وسلام. ل شك بالطبع في ان الديمقراطية والعلمانية تمثلان عاملين منحا المجتمع الهندي قو 

لدبلومتاسي لشتاعر وامن التوتر والضغوط المتنوعة، اذ تكونان شتكلين متن اشتكال التستامح المكملتين لبعضتهما بعضتا كتما قتال اوكتتافيو باز، ا

  .المكس يكي الراحل الحائز جائزة نوبل

سائد الاجتماعي ال الامر المثير للاهتمام هو ان ش بكات الإرهاب العالمية ل صلة لها بمسلمي الهند، ويعود سبب ذلك الى ان الإطار الس ياسي و

جتود بعتد و أ ن الاستلام والارهتاب ل ينفصتلان، متع تجاهتل في الهند يس توعب التعددية بصورة واضحة. ثمة انطباع منتشر في العالم حاليتا بت

 تهدف المستلمينالمنظمات الإرهابية التي ينتمي اعضاؤها الى اديان اخرى. الهند نفسها ظلت باس تمرار ضحية للارهاب العتابر للحتدود الذي است 

ة لتلدولة  يعملون على تنفيذ الس ياسة الخارجيتوالهندوس على حد سواء، نتيجة ما  دث في ولية جامو وكشمير، حيث اتضح ان الارهابيين

  .المجاورة لنا من الغرب
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ون د الذين يعملتمن الخطأ  الاعتقاد بان الدين هو الدافع، لكن ومع ذلك، يجب ان نوضح ان المواقف التي تتبناها والخطوات التي تتخذها تساع

ثارة العداء الطائفي داخل الهند. هناك ايضا زعماء دينيون ثارة توتر ومشاعر الآ  على اإ   .خرينوس ياس يون في الجانبين يعملون على اإ

المشتهد الستت ياسى فى الهنتد يتمتتيز بديناميكيتة تبتتدو فى ظاهرهتا كمجموعتتة قنابتل موقوتتتة يمكنهتا الانفجتتار فى ايتة لحظتتة تصتادم بتتين مكتتونات 

العاصم من هكتذا انفجتار محتمتل هتو الاطتار الديمقراطتى الذى يمتارس الفس يفساء العرقية والدينية والاجتماعية والس ياس ية بالغة التعقيد ولكن 

صمتة تحت سقفه الجميع لعبة الس ياسة والسلطة وفى الطريق الطويل من اقصى ش به القارة الهندية الى )لوك صباح ( او البرلمان فى نيودلههى العا

ارسون شت تى ضروب الاغتراء للحصتول عتلى اصتوات النتاخبين، ولكتن يتوك  النواب على مختلف العصى الطائفية والقبلية والطبقية والديانة ويم

 تحت سقف البرلمان  تكم الجميع الى معايير راسخة من الديمقراطية الامر الذى جعل من الهند قلعتة متن قتلاع الديمقراطيتة التتى اكتستبت متن

الديمقراطية وليس رداءها من موضة )وستت منستتر(، التجربتة عراقة الممارسة طابعها الهندى بشوائبه الطائفية والطبقية ومع الحفاظ على روح 

انين الهندية فى الديمقراطية وتشكيل المؤسسات الس ياس ية جديرة بالتأ مل فالهند منذ اس تقلالها فى نهايتة اربعينيتات القترن المتاضى لم تعترف قتو 

ل لس نوات معدودة فى عهد انديرا غاندى وكلفتها تلك القوانين غالياً   فخسرت س ياس ياً قبل ان تفقتد حياتهتا ، دون هتذا الاست تثناء الطوارىء اإ

   .84القاتل لم تشهد الهند اى تحول قسري في السلطة

وصلت الى الهند فى السابع عشر من مايو الماضى حيث تزامن ذلك التاريخ مع اعلان نتائج الانتخابات التى مرت خلال خمس مراحل وشارك 

( وهى دليل على سعى الجميع لتحمل المس ئولية الديمقراطية فى اختيار ممثليهم فى %60بة مشاركة بلغت )( مليون ناخب بنس  714فيها حوالى )

 البرلمان والحكومة ، وباعلان النتيجة لم يس تطع اى حزب ان يفوز بالغلبية وبالتالى تشكيل الحكومة وكان لبتد لحتزب متؤتمر الشتعب توست يع

المتحد( على نحو يسمح له بتشكيل الحكومة ومن يقرأ  الصحافة الهنديتة بعيتد اعتلان النتيجتة يظتن ان مظلة تحالفه العريض )التحالف التقدمي 

حرب داحس والغبراء بين الاحزاب على وشك الاندلع على النحو الذى نراه فى عدد من البلدان الافريقية، فكل حزب يسعى الى مكاسب 

شكيل الحكومة ، وكانت اجواء س ياس ية ساخنة تتناغم مع ارتفاع درجتات الحترارة فى ويساوم حزب المؤتمر للدخول فى تحالف يضمن للحزب ت 

آتين من بتلدان افريقيتة )48الهند التى تصل فى بعض الاحيان الى ) ( مشتاركاً فى 19( درجة ، وهكذا يتجلى لنا المشهد كمراقبين من الخارج وأ

طالع الصحافة الهندية المكتوبة بالنجليزية لن كبريات الصحف من حيث التوزيع وعندما ن« ( بلدان افريقية10دورة تدريبية عن الصحافة من )

هي المكتوبة باللغات المحلية نكاد نرخى الآذان لسماع دوى طلقات من معسكر ضتد الآختر ، ولدهشتتنا وفى غضتون يتومين أ علتن عتدد متن 

يح رئيس الوزراء مانموهان سينغ المنتهية وليته الى ولية جديدة ، وهى الاحزاب تحالفه غير المشروط مع التحالف التقدمي المتحد مما أ تاح ترش  

وزير مالية ستابق  -المرة الاولى منذ عهد المهاتما غاندى ينتقل رئيس الوزراء الى ولية ثانية بعد انتهاء الخمس س نوات وذلك لن الدكتور س نغ 

ندى ، كيف ل والرجل يستيقظ باكراً و مل معه افطاره ويس تغل المركبات العامتة يتمتع باحترام الشعب اله  -وخبير اقتصادي من الطراز ال ول 

مختلطاً مع الشعب ، البرلمان الهندى هذه المرة جاء بعدد من الوجوه الشابة من بينها راهول غانتدي واست تطاع راهتول ان يجتذب الشت باب الى 

من خلال المدونات على الانترنت ومن خلال رسائل على الهاتف الجوال الانتخابات من خلال اس تخدام وسائل تقنية حديثة تجذب الش باب 

ت بدل عن ،ويمكن للمرء ان يتساءل لماذا لم يتم اختيار رأ هول رئيسا للوزراء او والدته سونيا غاندى طالما هى رئيسة الحزب الفائز فى الانتخابا

يزال قائمتاً متن امكانيتة اغتيتال اى واحتد متن اسرة غانتدى يصتل الى رئاستة اعادة مانموهان سينغ مرة اخرى؟ الاجابة تكمن فى ان الخوف ل 

مايو من هذا العام مع سقوط بارابها كاران زعتيم حركتة  12الوزراة كما حدث مع انديرا غاندى وراجيف غاندى الذى تزامنت ذكرى رحيله فى 

                                                 
84 - Donald Eugene Smith, Nehru and Democracy: The Political Thought of an Asian Democrat,p25-30.   

http://www.questia.com/read/14122482?title=Nehru%20and%20Democracy%3a%20The%20Political%20Thought%20of%20an%20Asian%20Democrat
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يلام( المتورط فى اغتيال راجيف وقتل ال لف من  شتعبه فى ستيرلنكا وبمقتتله تنتهتهى حركتة التاميتل التتى ظلتت تقاتتل تحرير نمور التاميل )اإ

ادة الحكومة المركزية لكثر من عقدين من الزمتان، ووجتد ختبر ستقوط بارابهتا كاران اهتمامتاً كبتيراً متن الصتحافة الهنديتة التتى ل تعطتى فى العت

طيع الصتحف القوميتة تغطيتة اخبارهتا فضتلا عتن انتشتار الصتحف مساحات للاخبار والقضايا العالمية ربما لن الهند ش به قتارة وبالتكاد تست ت 

الاقليمية ، واثار مقتتل زعتيم نمتور التاميتل جتدلً واستعاً حيتث شتككت بعتض الجهتات الستيريلاكنية فى روايتة الحكومتة المدعومتة بالصتورة 

بعد ، واختيراً اعلنتت الحركتة مقتتل قائتدها وانهتا عتلى  التلفزيونية ونشرت على الانترنت صوراً واخباراً تؤكد ان النمر الاخير للتاميل لم يسقط

اس تعداد للدخول فى عملية سلمية ديمقراطية مع الحكومة ، نعود الى الهند حيث تشكلت الحكومة الجديدة اكثر من ست بعين وزيتراً اغلتبهم متن 

كتزات الحتكم الرشت يد في التبلاد متن ختلال رفتع الحرس القديم الذى عمل مع س نغ فى الولية الاولى ودعا سينغ حكومتته لتفعيتل وتطبيتق مرت

 . مس توى ال داء والارتقاء بالمس ئولية وبداية العمل الرسمي بشكل أ كثر قوة وجدية

واس تغرق تشتكيل الحكومتة وقتتاً طتويلًا ومحتادثات ومستاومات وتستويات عديتدة بتين الاحتزاب والتحالفتات والطريتف فى الامتر ان احتد 

دد بالنسحاب من اإتلاف مانموهان س نغ فى الليلة الاخيرة قبل اداء القسم للحكومة الجديدة وطالتب بتزيادة الاحزاب ويسمى )دى ام كى( ه

قعتد عدد مقاعد الوزراء المخصص لحزبه الى اكثر من خمسة وزراء واتضح لحقا انه خصص المقاعد الخمسة ل ولده وبناته واقربائه و تاج الى م

ل ان للطائفيتة  اواثنين لعضاء الحزب وهذا يعطى صورة اخرى بأ ن الهند رغم التقدم المشتهود فى مجتال الديمقراطيتة وعراقتة التجربتة البرلمانيتة اإ

ؤتمر راهول وجوداً ل س يما فى الارياف والريف هو المعادلة الحاسمة فى الانتخابات الهندية لذا لجأ  اليه نجل سونيا غاندي وال مين العام لحزب الم

الذى تعترض فى الست نوات الاختيرة لضرتبات متن حتزب  -عامتاً  125 -ضخ دماء الحياة فى شرايين حزب المؤتمر العتيتق غاندي الذى اس تطاع

)بهاراتيا جاناتا( حيث طاف غاندى الارياف احيانًا فى جولت سرية بعيداً عن الصحافة التى ظلت تلاحقه منذ عودته من خارج الهند ومتن 

لذهاب الى الارياف لعدم ضمان الحراسة وهو سليل اسرة نالت نصيباً وافراً من الاغتيتالت الس ياست ية حراسه الخاصين الذين نصحوه بعدم ا

نديرا غاندي فى العام   1991ووالده راجيف غاندي فى العام  1984التى دمغت الحياة الس ياس ية الهندية بلون الدم القاإ فقد تم اغتيال جدته اإ

 أ ن لراهول الفضل في الفتوز الكبتير الذي حققته حتزب المتؤتمر فبوصتفه ال متين العتام للحتزب، لم يكتن ويرى الكثيرون من المحللين الس ياس يين

( تجمعتاً تحتدثت فيهتا والدتته 75( تجمعاً في مختلف أ نحاء الهند في غضون س تة أ سابيع، مقابتل )125المسؤول ال ساسي عن حملته تحدث في )

ن سينغم ووصفه سوديب مازومدار فى ملف خاص عنه بمجتلة )نيوزويتك( عتددها التاستع متن ( تجمعاً شارك فيها رئيس الوزراء مانموها50و)

يتديولوجيا يلقتي خطبتاً ناريتة ول مليشتاويًا يشت  هر يونيو الجارى بالثوري الهادئ وقال هناك ثورة تحدث في الهند. وليس الرجل الذي يقودها اإ

حتتتدى العتتتائلات الس ياستتت ية ال شتتتهر في نتتته ستتتليل اإ  .( عامتتتاً 38العتتتالم. الشتتتاب راهتتتول غانتتتدي، البتتتالغ متتتن العمتتتر ) الستتتلاح. بتتتل اإ

ئماً راهول نجح فى جذب الش باب الى معترك الس ياسة لنه اقرب اليهم ويخاطبهم بلغتهم كما ان وسامته جذبت اليه عدد من الناخبات كما يقال دا

لذى تعده والدته سونيا بهدوء للقيام بمهتام محتددة فبعتد اعتلان ، ويبدو ان المس تقبل فى حزب المؤتمر والس ياسة الهندية س يكون لهذا الشاب ا

فوز الحزب رشحته الصحف ليتولى على الاقل وزارة ان لم يكن رئاستة التوزارء ولكتن ستونيا ادخرتته للحتزب وتوقعتت الصتحافة مترة اخترى 

فعلًا تدخره سونيا لصلاح الحزب أ م س تظل تحتفظ به اختياره رئيساً للبرلمان ولكن سونيا رشحت ماريا كومار كاول امرأ ة ، ويبقى السؤال هل 

رغم ان راهتول نفسته تخلتص متن ذلك المتاضى  -اى الاغتيتال الست ياسى -بعيداً عن السلطة التنفيذية؟ ربما لحمايتته متن مصتير جدتته ووالده 

  .د85وانخرط فى العمل العام والس ياسى دون ترد

                                                 
85 -Ibid,50-65 
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كوليتدج في  العجتوز بتدأ  دراست ته الجامعيتة في هارفتارد وتخترج في نهايتة المطتاف متن روليتنز وراهول الذى يمثل رهان المس تقبل لحزب المؤتمر

لدى  وات في العملفلوريدا الامريكية . ثم نال الماجس تير في الدراسات الإنمائية من جامعة كامبريدج البريطانية وبعد التخرج، أ مضى ثلاث س ن

 م 2002ها عمتتتلاق الإدارة متتتايكل بتتتورتر، قبتتتل عودتتتته اإلى الهنتتتد العتتتام في لنتتتدن، وهي شركتتتة استشتتتارية أ سستتت « مونيتتتتور غتتتروب»

عرفتة لآن لجنتة الموفقاً لسام بيترودا الذي كان مساعداً لراجيف غاندي ويعتتبر أ بًا لثتورة التصتالت الستلكية واللاستلكية في الهنتد، ويترأ س ا

نتته منهجتتي وتحلتتيلي ومتواضتتع ويعمتتل بجهتتدل يستتعى راهتتول اإلى تحقيتتق أ هتتداف قصتتيرة ال متتد. لديتته رؤيتتة »الوطنيتتة:   .«طتتويلة ال متتد. اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة مراجع الدراسة
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